
} الدوحــة - قالت أوســـاط خليجيـــة مطّلعة 
إن تزامـــن زيـــارة المبعوث الكويتي، الشـــيخ 
محمد العبدالله المبـــارك الصباح نائب وزير 
شـــؤون الديوان الأميري، إلـــى قطر مع زيارة 
مماثلة لمبعوثين من الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب، وضعـــت المســـؤولين القطريين في 
إحـــراج شـــديد خاصة في ضوء ما رشـــح من 
معطيات عن أن واشنطن أكدت عبر مبعوثيها 
إلى قـــادة المنطقة أن تحركهـــا ليس مناقضا 
للوســـاطة الكويتية، وأنه يمثل دعما إضافيا 
لجهود أمير الكويت الشـــيخ صبـــاح الأحمد 

الجابر الصباح لحل الأزمة القطرية.
وأكـــدت الأوســـاط الخليجيـــة أن الغطاء 
الأميركـــي للوســـاطة الكويتية يمثل رســـالة 
طمأنة إلى دول المقاطعة الأربع التي تتمســـك 
بالوســـاطة الكويتية كقناة وحيـــدة للحل في 
ســـياق رؤية تؤمن بأن الخلاف خليجي وأنه 
لا بـــد من حـــل داخل البيـــت الخليجي وليس 

خارجه، وفق ما تقتضيه تقاليد المنطقة.
وأشارت إلى أن رغبة الولايات المتحدة في 
تســـريع الحل من بوابة الرؤية الكويتية تضع 
القطرييـــن فـــي وضع صعب، وتســـحب منهم 
المبررات التي كانوا يمارسون عبرها سياسة 
الهروب إلى الأمام، وعلى رأس هذه المبررات 
أســـلوب تنويع الوســـطاء والدفع نحو تدويل 
الخـــلاف، مما يســـهل التدخـــلات الخارجية 
ومـــا يتبعهـــا من زيـــارات وعروض وســـاطة 
أغلبها يتم في ســـياق مجاملـــة الدوحة التي 
تكافـــئ أولئك بعقد صفقات كبـــرى اقتصادية 
وعســـكرية، في ما يعرف بدبلوماســـية شراء 

المواقف.
واعتبـــرت أن زيارة المبعوثين الأميركيين 
إلـــى المنطقة فرصة أمـــام إدارة ترامب لخلق 
منـــاخ من الثقة مع حلفائها مـــن بوابة الأزمة 
مع قطر، عبـــر مواقف واضحة تلـــزم الدوحة 
بخطـــوات جديـــة فـــي ســـياق فـــك ارتباطها 
بالإرهاب مثل الإعلان عن ترحيل الأشـــخاص 
والكيانـــات، المطلوبين قضائيـــا في الخليج 
ومصر، بـــدل الحديث عن قمة لتجميع الفرقاء 

دون أي رؤية واضحة.
واســـتقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي في قصر البحـــر بالعاصمة الدوحة، 
الاثنيـــن، مبعوثي وزير الخارجيـــة الأميركي 
للأزمة الخليجية؛ الجنـــرال المتقاعد أنتوني 

زيني، وتيم ليندركينغ مساعد وزير الخارجية 
الأميركي المكلف بالملف الخليجي.

وهذه الرســـالة الرابعة مـــن أمير الكويت 
إلى القادة الخليجيين، بعد توجيهه رسالتين 
الأحـــد، للعاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز، والعاهل البحرينـــي الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، والاثنين إلى ولي عهد 

أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ويرى متابعون للشأن الخليجي أن انطلاق 
جولة المبعوثين الأميركيين من الكويت خطوة 
ذكية من إدارة ترامب ستمكنها من امتصاص 
التأثيرات السلبية للتصريحات التي سبق أن 
صدرت عن مســـؤولين أميركيين بشأن الأزمة 
القطرية والتي كشـــفت أنهم غير مطّلعين على 
تعقيـــدات الأزمة، وتأثرهم بخطاب المظلومية 

والتباكي الذي لجأت إليه الدوحة.
وفيمـــا كان الرباعي المقاطـــع يحث على 
حصر الخلاف فـــي دائرتـــه الخليجية، كانت 
قطر ترسل مبعوثين إلى عواصم غربية بحثا 
عن نقل الخلاف إلى فضاء أوسع يصعب معه 

تطويقه.
وغـــادر أمير قطـــر الاثنيـــن، متوجها إلى 
العاصمـــة البلجيكية بروكســـل. وقالت وكالة 
الأنباء القطرية، إن وفدا رسميا يرافق الشيخ 
تميم في زيارته الرسمية إلى بلجيكا، كمقدمة 

لجولة أوروبية.
ولفـــت المتابعـــون إلـــى أن الوضـــع قـــد 
ينقلب بشـــكل كامل ضد قطر في ضوء التوجه 
الأميركي لدعم الوســـاطة الكويتيـــة، ما يدفع 
نحو مناقشـــة الخطوات العملية التي يتوجّب 
علـــى الدوحـــة القيام بها لإثبات حســـن النية 
والرغبـــة في العـــودة إلـــى الحـــوار، وأولى 
الخطوات التي على قطر الإقدام عليها ستكون 
التوقف عن الحملات الإعلامية ضد جيرانها.

وقـــال وزيـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجية 
الإماراتي أنـــور قرقاش الاثنيـــن، في تغريدة 
على حســـابه في تويتر، إن فشـــل السياســـة 
القطرية في حلّ أزمة الدوحة يعود إلى مقاربة 
اعتمدت الهجوم على دول المقاطعة والإساءة 
إليهـــا بدلا مـــن أن تركّز علـــى معالجة تفكيك 

الأزمة وتداعياتها على قطر.
وتحتاج واشنطن أكثر من أي وقت مضى 
إلـــى توحيـــد حلفائها فـــي الخليج والشـــرق 
الأوســـط للتفرغ للخلاف مع إيـــران، الذي بدأ 
يأخذ أبعـــادا أكثر خطورة فـــي ضوء إصرار 
طهـــران علـــى مزاحمـــة النفـــوذ الأميركي في 
المنطقـــة، فضـــلا عـــن تطوير ترســـانتها من 
الصواريـــخ الباليســـتية، مـــا يهـــدد بتغيير 
المعادلـــة الأمنيـــة القائمة فـــي مجملها على 
منظومـــات دفاعية أميركية، ويدفع حلفاء مثل 
الســـعودية إلـــى البحث عن منظومـــة جديدة 

للوقـــوف فـــي وجـــه التهديد الإيرانـــي وعلى 
رأسها الصواريخ الروسية إس 400.

ويعتقد مراقبون أن إدارة الرئيس الأميركي 
مدعـــوة إلى مغادرة حالة الارتباك التي تطغى 
على مواقف دبلوماســـيتها فـــي ملفات عديدة 

وبينها الأزمـــة القطرية، وأن تـــوكل إلى دول 
المنطقة مهمة حـــل خلافاتها وفق الاتفاقيات 
المبرمة ســـابقا (اتفاق الرياض 2013)، ووفق 
آليات عمـــل التكتلات الإقليميـــة مثل مجلس 

التعاون الخليجي.

} بيروت - رفضت مصادر سياســـية لبنانية 
مطلعة تأكيد ارتبـــاط الأنباء التي تحدثت عن 
طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من بعض 
الشخصيات المحســـوبة على تيار المستقبل 
إعادة الترشح للانتخابات التشريعية والزيارة 

التي قام بها مؤخرا إلى الرياض.
وفيمـــا اعتبـــر مراقبون أن رفـــض رئيس 
الحكومة الأســـبق فؤاد الســـنيورة الترشـــح 
للانتخابات على الرغـــم من مطالبة الحريري، 
يسحب من المجلس النيابي المقبل واحدا من 
صقور تيار المســـتقبل الـــذي واجه حزب الله 
حين كان في الحكم ورفض الصفقة الرئاســـية 

التي أتت بميشال عون رئيسا للجمهورية.
ولفتت بعض المصادر إلى أنه رغم صدور 
أصداء رســـمية من داخل تيار المستقبل تفيد 
بنجاح زيـــارة الحريري إلى الريـــاض، إلا أن 
بعض التلميحات أشـــارت إلى أن ملف علاقة 
الحريـــري مع حـــزب الله مـــا زال يمثل قضية 

شائكة لم تحظ برعاية السعودية.
ونقلـــت وكالة الأناضول عـــن مصدر بتيار 
المستقبل اللبناني، أن الحريري ”يتفهم“ رغبة 
الرياض في الحيلولة دون ســـيطرة حزب الله 

على البرلمان بالانتخابات المقررة في مايو.
وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اســـمه، 
أن محادثـــات الحريـــري والقيادة الســـعودية 
خـــلال زيارتـــه للريـــاض الأســـبوع الماضي، 
شـــملت مســـألة النأي بالنفس، التي تتضمن 

عدم تدخل حزب الله في نزاعات المنطقة.
وأشـــار إلـــى أن الريـــاض ”لن تقبـــل بأن 
يســـيطر حـــزب الله علـــى المجلـــس النيابي 
اللبنانـــي (البرلمان)، والحريـــري متفهم لهذا 

الأمر وهو لا يريده أن يحصل“.
وقال مراقبون إن ما صدر عن هذا المصدر 
”يعبر“ عن خلل ستجري مداراته بين الحريري 
والرياض، مضيفين أنـــه من الغريب أن يكون 
الحريـــري ”متفهمـــا“ لما هو من أســـس تيار 
المســـتقبل ومن أبجديات الخطاب السياسي 

للتيار منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وأضاف المراقبون أنه في ما عدا ما صرح 
به الحريري في خطابه بمناسبة ذكرى اغتيال 
والده من رفض غير مطروح أساســـا للتحالف 
مع حزب الله، ليس واضحا ما الذي ســـيفعله 
الحريري لمنع ســـيطرة الحزب على البرلمان 
طالمـــا أن لوائح الترشـــح التي لـــم تعلن بعد 
تســـتبعد التحالف مع التيارات والشخصيات 
المعروفة بخطابها المعـــادي له إلا إذا حصل 

في الأيام المقبلة ما يمكن أن يعدل من ذلك.

} نيويــورك - تتعايش الدول الكبرى، وحتى 
الـــذي أصاب قرار  إشـــعار آخر، مع ”الترهل“ 
مجلـــس الأمن رقـــم 2401 بشـــأن الهدنة فوق 
الأراضـــي الســـورية، فيمـــا تعمـــل موســـكو 
ودمشـــق وطهران مـــن أجل تحقيق الحســـم 
العســـكري في الغوطة الشرقية على الرغم من 
التصريحـــات الصادرة عن عدة جهات للتنديد 
بتدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق القتال.
ويقـــول مراقبـــون إن الغرب لـــم تعد لديه 
خيارات للضغط على نظام الرئيس الســـوري 
بشـــار الأسد ســـوى عبر الملف الإنساني، في 
وقت حقق فيه الجيش السوري تقدما سريعا.
والطيـــران  الســـوري  النظـــام  وواصـــل 
الروســـي هجماتهمـــا على الغوطة الشـــرقية 
المحاصرة، في مسعى لتقسيمها إلى شطرين 

شمالي وجنوبي.
وأفـــادت مصادر في المعارضـــة، الاثنين، 
أن فصائل المعارضة شـــنت هجوما معاكسا 

لاســـتعادة المناطق التي تقدمـــت فيها قوات 
النظام، أمس الأول، بمســـاندة جوية روسية، 
واسترجعت عددا من النقاط دون الإفصاح عن 

أسمائها في ظل تواصل الاشتباكات.
وكانـــت دمشـــق قـــد أعلنت، الســـبت، عن 
ســـيطرة قـــوات النظام علـــى بلـــدات أوتايا 
الضواهـــرة  وحـــوش  وحزرمـــا  والنشـــابية 
الشـــرقي، في مســـعى لتقســـيم المنطقة إلى 

شطرين.
وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات روسية 
شـــنت العشـــرات من الغـــارات الجوية، على 
الغوطة الشـــرقية في ســـبيل توفيـــر الغطاء 

لقوات النظام على الأرض.
ويعـــود تقدم القـــوات النظامية الســـريع، 
وفق الخبير في الجغرافيا الســـورية فابريس 
بالانش، إلى أن ”الجيش الســـوري يهاجم من 
الشـــرق، في منطقة زراعية ذات كثافة سكانية 

منخفضة“.

وأشـــار إلـــى أن العملية ســـتكون أصعب 
”وقد تطـــول“ للســـيطرة على مـــدن مثل دوما 

وحرستا وزملكا وعربين.
واعتبرت مصادر دبلوماسية في نيويورك 
أن موســـكو أســـقطت مضمـــون قـــرار الهدنة 
لصالح تفســـير خاص يمنح الغوطة الشرقية 
هدنـــة يوميـــة لمـــدة خمس ســـاعات، دون أن 
يعيق ذلك الأعمال العســـكرية التي يخوضها 
النظام والميليشيات الإيرانية بدعم من سلاح 

الطيران الروسي.
ويعيـــد ما يحصل في الغوطة إلى الأذهان 
معركة مدينة حلب، التي انتهت بإجلاء الآلاف 
مـــن المقاتليـــن المعارضيـــن والمدنييـــن من 
أحياء شـــرق المدينة بعد أن حوصرت لأشهر 

عدة، بعد هجوم بري وقصف عنيف.
ودخلـــت قافلة مســـاعدات إنســـانية، هي 
الأولى منذ بدء التصعيد العســـكري قبل أكثر 
من أســـبوعين، الاثنين، إلى الغوطة الشرقية 

المحاصرة قرب دمشـــق والتـــي بات الجيش 
الســـوري يســـيطر علـــى ثلث مســـاحتها مع 

استمرار حملة جوية وبرية عنيفة.
وتتألـــف القافلـــة المشـــتركة بيـــن الأمم 
المتحـــدة واللجنـــة الدوليـــة للصليب الأحمر 
والهـــلال الأحمـــر الســـوري، من 46 شـــاحنة 
محملـــة بالمـــواد الغذائيـــة والطبيـــة، تكفي 
لـ27500 شخص في معقل الفصائل المعارضة 

الأخير قرب دمشق.
إلا أن قـــوات النظـــام لـــم تســـمح بإدخال 

العديد من المواد الطبية الضرورية.
ويـــرى مراقبون أن واشـــنطن وموســـكو 
تتبـــادلان الاتهامات في شـــأن مـــا يجري في 
الغوطة دون أن تؤثـــر التصريحات المتبادلة 

على مسار العمليات العسكرية في المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الروســـية، الاثنين، إن 
واشـــنطن تنتهك قرارا للأمم المتحدة بشـــأن 
سوريا بتقاعســـها عن منع مقاتلي المعارضة 

الذين تســـيطر عليهم من شـــن هجمات يومية 
على الجيش الســـوري في الغوطة الشـــرقية 
وعلى دمشـــق. كان ذلك في معرض رد موسكو 
على اتهام أميركي، الأحد، بأن طائرات روسية 
قصفت الغوطة الشـــرقية المحاصرة رغم قرار 

الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.
وقالـــت إن روســـيا ترفـــض أيضـــا ادعاء 
أميـــركا بـــأن موســـكو تتجاهـــل قـــرار الأمم 

المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.
وفي المقابل صوّت مجلس حقوق الإنسان 
فـــي جنيف علـــى قـــرار تقدمت بـــه بريطانيا 
ويدعـــو محققـــي حقوق الإنســـان إلـــى ”فتح 
تحقيق شامل ومســـتقل في الأحداث الأخيرة 

في الغوطة الشرقية“.
أن  الروســـية،  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
الاتهامات المزيفة بـ“قصف المستشفيات“ في 
الغوطة جاءت بعدما صدت القوات الســـورية 

المجموعات الموالية لواشنطن.
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} بــيروت – اعتبرت أوساط سياسية لبنانية 
أن قـــرار رئيس كتلة المســـتقبل النيابية فؤاد 
الســـنيورة بعدم الترشح للاستحقاق النيابي 
المقبـــل، لا يعنـــي خروجـــه عن المســـتقبل أو 
تمـــرده عن زعيـــم التيار ســـعد الحريري كما 
يـــروّج البعـــض، بل هـــو لإدراكـــه أن القانون 
الانتخابـــي الجديد القائم على النســـبية زائد 
الصوت التفضيلي، لا يخدم فوز مرشحين عن 

المستقبل في دائرة صيدا.
وكان المســـتقبل أعلن عن ترشـــيح النائبة 
بهيـــة الحريـــري عـــن دائـــرة صيـــدا جنوبي 
البلاد، وبناء على منطق الربح والخسارة فإن 
النتيجة لن تكون في صالح السنيورة في حال 

ترشح عن نفس الدائرة.
وأعلـــن الســـنيورة، الـــذي ســـبق وتولى 
رئاســـة الـــوزراء الاثنين، عزوفه عن الترشـــح 
للانتخابـــات النيابيـــة. وقـــال خـــلال مؤتمر 
صحافي بمقـــر مجلس النواب فـــي العاصمة 
بيروت، إن ”قـــراري لا يعني انفصالا عن تيار 
المســـتقبل الذي أنتمي إليه، وأنا مســـتمر في 
الإســـهام في تعزيـــز كل جهد يمكـــن أن يبذل 
لأجـــل الإصلاح والنهوض واســـتعادة الدولة 

اعتبارها وهيبتها“.
وقال ”فشـــلنا في وضع حدّ للســـلاح غير 
الشـــرعي لا سيما بعد تحرك حزب الله المسلّح 
فـــي بيـــروت“، لافتا إلـــى أنـــه ”كان اتفق مع 
الرئيس رفيق الحريري قبل استشـــهاده على 
أن يترك العمل الوزاري للعودة إلى العمل في 

القطاع الخاص“.

وقبل يوم من إعلان قراره الذي سبق ولمح 
إليه مقربون منه، استقبل السنيورة في منزله 
الرئيس ســـعد الحريري، الذي حـــاول إقناعه 
بأهمية مشـــاركته في الاســـتحقاق الانتخابي 
الذي يعـــد مصيريا في ظل وجود مخاوف من 
حصول الثنائية الشيعية الممثلة في حزب الله 

وحركة أمل على الأغلبية النيابية.

واعتبـــرت زيـــارة الحريـــري للســـنيورة، 
والتي أتت مباشـــرة بعد عودته من السعودية 
التـــي تؤكد مصادر مقربة منـــه أنها كانت جد 
إيجابية، خطوة في سياق إعادة ترتيب البيت 
المستقبلي وشـــد العصب بين أركانه، تمهيدا 
لمواجهـــة التحديات المتمثلة فـــي الانتخابات 

التي ستجرى في مايو والأهم ما بعدها.
وعقب اللقاء الذي جمـــع بين الرجلين قال 
رئيـــس الوزراء إن ”الســـنيورة ركن أساســـي 
بالنسبة إلينا وتمنيت أن يمضي في ترشحه“، 
مشـــيرا إلـــى ”أننا ســـنكمل مســـيرة الرئيس 
الراحل الحريري معا كما كنا سوّيا من قبل“.

وبـــدت العلاقة بـــين الحريـــري وبين عدد 
من قيادات المســـتقبل وبينهم السنيورة فاترة 
في الفترة الماضية، ما ســـمح لبعض الجهات 
المناوئة للتيار بالترويج لجملة من الشائعات 
بغرض شـــق الصـــف المســـتقبلي كالقول إن 
الســـنيورة هـــو أحد الأطـــراف التـــي خذلت 
الحريري في أزمة اســـتقالته، وأن الأخير قرر 
الســـير في خيار عزله وإقصائه سياســـيا من 
خلال عدم ترشـــحيه لدائرة صيدا. ولم تتوقف 

ماكينة الشـــائعات حتى عندما طلب الحريري 
من السنيورة الترشح، حيث تم التسويق إلى 
أن رئيس كتلة المســـتقبل خـــذل مجددا رئيس 
الـــوزراء برفـــض العـــرض وأنه مصـــرّ على 

السباحة عكس التيار الأزرق.
ويقول مقربون من السنيورة إن الأخير هو 
أحد أعمدة المســـتقبل، ورغم اختلاف وجهات 
النظر حيال بعض المسائل بينه وبين الحريري 
إلا أنه ماض قدما في العمل في صفوف التيار.
وكان لرئيـــس الـــوزراء الأســـبق، بحكـــم 
شـــخصيته الصارمة، بعـــض التحفظات على 
سياســـات ســـعد الحريـــري خلال الســـنوات 
الثلاث الأخيرة على غرار الموقف من سياســـة 
ربط النـــزاع مع حـــزب الله التي اســـتثمرها 
الأخير للاســـتمرار في أجندتـــه بعيدا عن أي 

ضغوط داخلية.
كمـــا لـــم يكن الســـنيورة راضيـــا عن دعم 
المســـتقبل لحليـــف الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد ســـليمان فرنجية في إحـــدى محطات 
البحث عن تســـوية للفراغ الرئاسي الذي دام 
أكثر من عامين وأخيرا وليس آخرا بدا رئيس 

كتلة المستقبل غير مقتنع بالتسوية السياسية 
التـــي أفضت إلى تولي ميشـــال عـــون حليف 

حزب الله رئاسة الجمهورية. 
ويـــرى مراقبون أن الاختلافـــات هي حالة 
طبيعيـــة داخـــل كل تيـــار أو حزب سياســـي، 
وأن ذلـــك لا يعني بالمطلـــق أن الأخير يفكر في 
الابتعـــاد عن المســـتقبل خاصـــة وأن المرحلة 
تقتضي التكتل لمواجهة مساعي حزب الله إلى 

السيطرة على مفاصل القرار في لبنان.
وترأس الســـنيورة الحكومة اللبنانية بعد 
اغتيـــال رفيق الحريري، فـــي ١٤ فبراير ٢٠٠٥، 
واســـتمر رئيســـا للحكومة حتـــى انتخابات 

.٢٠٠٩
وحـــاول حزب الله إســـقاط حكومته آنذاك 
وبقـــي محاصرا في الســـراي الحكومي، حتى 
مايو ٢٠٠٨ عندما وقّع القادة اللبنانيون اتفاق 
الدوحـــة الذي أعطى حزب الله وحلفاءه الثلث 

المعطّل. 
وترشح السنيورة عن أحد المقاعد السنية 
في دائـــرة صيدا، وفـــاز عندمـــا كان القانون 

الانتخابي أكثري، أي قانون ١٩٦٠.

} دمشــق - ســـرعت تركيا من وتيرة عمليتها 
العسكرية المسماة ”غصن الزيتون“ في منطقة 
عفرين شمال سوريا مستغلة الانشغال الدولي 
بالغوطة الشـــرقية التي تتعـــرض هي الأخرى 
لهجمة برية وجوية شرسة من النظام السوري.
وكانـــت القوات التركيـــة مدعومة بفصائل 
من المعارضة الســـورية قد بـــدأت في 20 يناير 
الماضـــي عملية عســـكرية في عفريـــن الواقعة 
بمحافظة حلـــب لطرد وحدات حماية الشـــعب 
الكردي التـــي تعتبرها امتـــدادا لحزب العمال 
الكردستاني الذي يقود تمردا في جنوب شرقي 

تركيا.
وواجهـــت العمليـــة التركيـــة العديـــد من 
التعقيدات في بدايتها نتيجة المقاومة الشرسة 
التي يبديها المقاتلون الأكراد فضلا عن ارتفاع 
الأصـــوات الدولية المنتقـــدة. واعتمدت أنقرة 
سياســـة القضم المتدرج للتخفيف من ســـقوط 
ضحايـــا مدنيين قـــدر الإمكان خشـــية تصاعد 

الضغوط عليها.
ومـــع بداية عمليـــة النظام الســـوري على 
الغوطـــة الواقعة على تخوم العاصمة دمشـــق 
وتركيـــز المجتمـــع الدولـــي علـــى الانتهاكات 
الخطيرة في هذا الشـــطر، وجدت تركيا في ذلك 
ضالتها لتكثيف هجماتهـــا على المنطقة، دون 
أن تولي اعتبارا للمدنيين هناك، ضاربة عرض 
الحائـــط بالقـــرار الأممـــي الذي أقـــرّ قبل نحو 
أسبوعين وينص على وقف كامل لإطلاق النار 

في سوريا لمدة 30 يوما.
وقتـــل الاثنيـــن 19 مدنيا فـــي قصف جوي 
تركي استهدف بلدة جنديريس. وأورد المرصد 
”الطائـــرات  أن  الإنســـان  لحقـــوق  الســـوري 
الحربيـــة التركية تســـتهدف بضربـــات جوية 
والتي  مكثفة منذ الفجر جنديريس ومحيطها“ 
تســـعى القوات التركية للتقـــدم باتجاهها في 

جنوب غرب عفرين.

وبحســـب المرصـــد فـــإن حصيلـــة القتلى 
المدنييـــن مرشـــحة للارتفـــاع بســـبب وجود 

جرحى بحالات خطرة ومفقودين.
وباتت القوات التركية والفصائل السورية 
المواليـــة لهـــا على أطـــراف بلـــدة جنديريس، 
بعدما تمكنـــت في الأســـابيع القليلة الماضية 
من السيطرة على كامل المنطقة الحدودية بين 

عفرين وتركيا.
ومع ســـقوط المزيد من الضحايا، ارتفعت 
حصيلـــة القتلى جراء الهجوم التركي إلى أكثر 
مـــن 170 مدنيا بينهـــم 29 طفلا وفـــق حصيلة 
للمرصـــد الســـوري. وتنفي أنقرة اســـتهداف 
المدنيين وتقـــول إن عمليتها موجهة فقط ضد 

مواقـــع وحـــدات حماية الشـــعب الكردية التي 
تصنفها منظمة ”إرهابية“.

وتخشى أنقرة من إقامة الأكراد حكماً ذاتياً 
علـــى حدودها، على غـــرار كردســـتان العراق، 
ويرى مراقبون أن تدخلها في عفرين من شـــأنه 
أن يحقـــق لهـــا جملة مـــن الأهـــداف ليس فقط 
الحيلولـــة دون وصـــل الكنتونـــات الكردية بل 
أيضـــا حجز مقعد ثابت لها عندما يحين موعد 

التسوية الفعلية للنزاع.
ويتصدى المقاتلون الأكـــراد، الذين أثبتوا 
فعاليـــة قي قتـــال تنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
للهجـــوم التركـــي لكنهـــا المـــرة الأولـــى التي 
يتعرضون فيها لعملية عســـكرية واسعة بهذا 

الشـــكل ويتخللها قصف جوي. ويشعر الأكراد 
بخـــذلان المجتمـــع الدولـــي لهم، الأمـــر الذي 
الســـوري،  بالنظام  الاســـتنجاد  اضطرهم إلى 
وبعـــد مفاوضـــات ماراثونيـــة دخلـــت في 20 
فبراير قوات محدودة وصفها الإعلام السوري 
الرســـمي بـ“القـــوات الشـــعبية“، فيما تحدثت 
الوحدات الكردية عن أنها ”وحدات عســـكرية“ 

تابعة للحكومة السورية.
وتوزعـــت تلك القوات على جبهات عدة إلى 
جانـــب المقاتليـــن الأكراد، في وقـــت تتواصل 
فيه الاشـــتباكات على محاور عـــدة في عفرين. 
ووثق المرصد مقتـــل 58 عنصراً على الأقل من 
تلـــك القـــوات الموالية للنظام الســـوري جراء 
القصـــف التركي والمعارك، فضلاً عن نحو 300 
من المقاتلين الأكراد و266 عنصراً من الفصائل 

الموالية لتركيا.
وأحصت تركيا مقتـــل 40 من جنودها على 

الأقل منذ بدء هجومها.
ويرجح مراقبـــون أن تعمد تركيا إلى زيادة 
وتيـــرة القصـــف الجـــوي والبـــري فـــي الأيام 
المقبلة، ما سيعني سقوط المزيد من الضحايا 
المدنييـــن، خاصـــة وأنهـــا باتـــت تقتـــرب من 

المناطق الآهلة.
ورغم ذلك يســـتبعد هـــؤلاء إمكانية نجاح 
أنقـــرة فـــي حســـم المعركـــة ســـريعا، في ظل 
اســـتماتة الأكـــراد وحـــرص بعـــض الجهـــات 
المناوئة لأنقرة على تحوّل عفرين إلى ســـاحة 

استنزاف للقوات التركية.
ووفق وكالة ”الأناضول“ التركية الرســـمية 
وصلت ولاية هطاي جنوبي تركيا الاثنين، قافلة 
تقل عناصر مـــن قوات المغاويـــر (كوماندوز) 

لدعم عملية غصن الزيتون
وتتألف القافلة مـــن 20 عربة مدرعة، بلغت 
قضـــاء ”خاصّة“ في ولايـــة هطاي على الحدود 

مع سوريا، وسط إجراءات أمنية واسعة.

{حركـــة حمـــاس لا تريد إنهاء الانقســـام وإنمـــا إدارته وتوزيـــع الحصص، وندعـــو الوفد الأمني أخبار

المصري الموجود في قطاع غزة إلى الإعلان عن الطرف المعطل للمصالحة الفلسطينية}.

عزام الأحمد
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية

{لا أحد يعرف غيري معنى أن تكون ضحية فخ أو مؤامرة، وأن تصبح بين ليلة وضحاها جاسوسا 

إسرائيليا وأنت بريء، ولا تعرف عن إسرائيل إلا أنها العدو الأول والوحيد والدائم}.

نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني
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◄ أعلن رئيس المجلس الوطني 
الفلسطيني سليم الزعنون الاثنين، أن 
منظمة التحرير الفلسطينية تتجه إلى 

عقد اجتماع المجلس في مايو المقبل 
سعيا لانتخاب قيادة جديدة لها.

◄ قالت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان الاثنين، إنها وثقت مقتل 6 

آلاف و19 مدنيا في سوريا على أيدي 
القوات العسكرية الروسية، منذ 

تدخلها إلى جانب النظام في سبتمبر 
.2015

◄ قال رئيس غواتيمالا جيمي 
موراليس في مؤتمر بواشنطن، إن 
بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل 

من تل أبيب إلى القدس في مايو بعد 
يومين من قيام السفارة الأميركية 

بنفس الخطوة.

◄ أدانت الولايات المتحدة الأميركية 
استمرار النظام السوري المدعوم 

من قِبل إيران وروسيا في هجماته 
ضد أهالي منطقة الغوطة الشرقية 

بمحافظة ريف دمشق.

◄ واصل حزب ”الليكود“ تصدر 
استطلاعات الرأي العام في إسرائيل 

رغم اتهامات الفساد المواجهة إلى 
زعيمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

◄ اختتمت الناشطة الأميركية 
امتثال محمود رحلة سير على الأقدام 
استمرت أكثر من شهر، لدعم السلام 

في إقليم دارفور غربي السودان.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ مخاوف من وقوع مجازر بالمنطقة في ظل خشية تركية من غياب حسم قريب في الأفق
تركيا تصعد في عفرين مستغلة الانشغال الدولي بالغوطة

حسم رئيس كتلة المســــــتقبل النيابية فؤاد 
السنيورة قراره بعدم الترشح للانتخابات 
النيابية المقررة في مايو المقبل، رغم محاولة 
ــــــار المســــــتقبل ســــــعد الحريري  رئيس تي
إقناعه بالمشاركة، ويرى مراقبون أن قرار 
السنيورة كان متوقعا، إلا أن ذلك لا يعني 

أنه بصدد مغادرة التيار مثلما يشاع.

هل قرر فؤاد السنيورة السباحة عكس تيار المستقبل

خط المواجهة

[ رئيس الوزراء اللبناني الأسبق يعلن عدم ترشحه للانتخابات النيابية
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الاختلاف لا يفسد للود قضية

زيارة سعد الحريري لفؤاد السنيورة 

خطوة فـــي ســـياق إعـــادة ترتيب 

البيت المســـتقبلي وشـــد العصب 

بين أركانه

◄

} القــدس - اتفـــق ونيـــر حيفيتز، المستشـــار 
والمتحـــدث الســـابق باســـم رئيـــس الـــوزراء 
الإسرائيلي، مع الشـــرطة على الإدلاء بشهادته 
ضد بنيامين نتنياهو في عدة قضايا فساد يتم 
التحقيق معه بشـــأنها، وفق ما أوردته وسائل 

الإعلام الإسرائيلية.
على  وقالت صحيفة ”يديعـــوت أحرونوت“ 
موقعهـــا الإلكترونـــي إن المستشـــار الإعلامي 
الســـابق لرئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي ونير 
حيفيتز وقّع الاتفاق مع النيابة العامة بشـــكل 

رسمي.
يعطيـــه  حيفيتـــز  مـــع  ـــع  الموقَّ والاتفـــاق 
م للمحاكمة  الحصانـــة الكاملـــة بحيث لن يقـــدَّ
الجنائية أو الانضباطيـــة، وبالتالي لن تفرض 

عليه عقوبة سجن أو غرامة مالية.
ويتوقع أن يشهد حيفيتز، الذي يعرف بكاتم 
أسرار نتنياهو ضده في القضيتين المعروفتين 
بالملـــف 1000 والملف 4000 وأيضـــا الملف 1270 
المتعلق بعرض الرشوة على القاضية جرستيل.

ويشـــتبه برئيس الوزراء الإســـرائيلي في 
الملـــف 4000 بتقـــديم امتيـــازات كبيرة لشـــركة 
المملوكة لشاؤول ألوفيتش،  الاتصالات ”بيزك“ 
مقابل تقديم تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو 
وزوجته ســـارا في موقع ”والا“ الإخباري الذي 

يملكه ألوفيتش أيضا.
ويتعلـــق الملـــف 1000 بحصـــول نتنياهـــو 
على منافع مـــن رجال أعمال. وكانت الشـــرطة 
الإســـرائيلية قد اعتقلت حيفيتز قبل أسبوعين 
وأفرجت عنه الأحد لكنها وضعته تحت الإقامة 

الجبرية.
ويأتـــي الاتفاق الـــذي تم التوصل إليه بين 
الشـــرطة وحيفيتز قبل ســـاعات على لقاء بين 
هذا الأخير والرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
في واشنطن. ولم تقدم الشرطة الإسرائيلية أي 

تفاصيل حول الاتفاق المبرم مع حيفيتز.
ونـــدد أحد مســـاعدي نتنياهـــو على الفور 
بالتقاريـــر الصحافية، مؤكدا بـــراءة نتنياهو. 
وقال ”حتى لو كانوا ألف شـــاهد دولة فهذا لن 
يساعد عندما لا يكون هناك شيء أصلا ضده“.

وأصبـــح حيفيتز ثالث مقـــرب من نتنياهو 
ينقلب ضـــده في قضايا الفســـاد الجارية. فقد 
كان كبير الموظفين الســـابق فـــي مكتب رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي آري هـــارو وقع قبل عدة 
أشـــهر اتفاق شـــاهد حق عام ضد نتنياهو في 
الملـــف 1000 والملـــف 2000 المتعلـــق بمحادثات 
عقدها نتنياهو مع ناشـــر صحيفـــة ”يديعوت 
أحرونـــوت“ أرنـــون موزيـــس للحصـــول على 
تغطية إعلامية إيجابيـــة مقابل التضييق على 

صحيفة ”إسرائيل اليوم“.
أما المساعد الثالث فهو المدير العام السابق 
لوزارة الاتصالات شـــلومو فيلبـــر، الذي وافق 
الشـــهر الماضي على أن يكون شـــاهد حق عام 

ضد نتنياهو في الملف 4000.
ويرى محللون أن الدائرة بدأت تضيق على 
نتنياهو وأنه قد يضطر إلى الاســـتقالة وإعلان 

انتخابات مبكرة.

أزمة نتنياهو تتعمق 

بانقلاب كاتم أسراره



} صنعــاء - تعيش العاصمـــة اليمنية صنعاء 
حالـــة مـــن الاحتقـــان الشـــديد، بســـبب تردي 
الأحوال المعيشـــية إلى مستويات غير مسبوقة 
من الســـوء، تجلّـــت في ندرة المواد الأساســـية 

وارتفاع أسعارها بشكل جنوني.
وشـــهدت المدينـــة الواقعـــة تحت ســـيطرة 
ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية محاولات 
متكرّرة لمجاميع من الشبان، التجمّع في بعض 
المواقع للاحتجاج على ندرة الســـلع الأساسية 
ومن بينها الغاز المنزلـــي، لكن القبضة الأمنية 
للميليشـــيا حالت دون توسّع دائرة الاحتجاج 

بتطويق تلك التجمعـــات مبكّرا واعتقال أعداد 
مـــن المشـــاركين فيهـــا. ويحمّل ســـكان صنعاء 
الحكومـــة الموازيـــة التـــي شـــكّلها الحوثيون 
مســـؤولية تـــردّي أوضاعهـــم، بينمـــا تتواتر 
أخبـــار كثيرة عـــن عملية نهب منظّـــم من قبل 
قادة الميليشيا للمال العام وتسابقهم على جمع 
الثروات بمختلف الطرق غير المشروعة بما في 
ذلك المتاجرة بالمساعدات الإغاثية التي تقدّمها 

منظمات دولية للسكان.
وكشـــف ســـفير المملكة العربية السعودية 
لدى اليمـــن، محمد آل جابر، عـــن حجم المبالغ 

التي تســـتولي عليها ميليشيا الحوثي شهريا، 
قائلا فـــي تغريدة علـــى تويتر ”إن الميليشـــيا 
تقوم بأخذ الضرائـــب على المصانع والجمارك 
والرســـوم على الواردات وتخلق سوقا سوداء 
للمشـــتقات النفطيـــة والغاز“، مبيّنـــا أن دخل 
الميليشيا يتجاوز 120 مليار ريال يمني شهريا.
ويواجه ســـكان صنعاء منذ سنوات مفارقة 
صادمة تتمثّـــل في أنّ الحوثيين الذين وضعوا 
ســـكان المدينة على حافّـــة المجاعـــة، كانوا قد 
انطلقوا في غزوها ســـنة 2014 مـــن مظاهرات 
احتجاجية على زيادة في أسعار الوقود عرفت 

باســـم ”الجرعة“، وتعتبر زيادة بسيطة قياسا 
بما وصلت إليه أســـعار جميع المواد الأساسية 
اليوم، فيما لو توفّرت أصلا. وتُضاعف القبضة 
الأمنية الشـــديدة مـــن معاناة ســـكان صنعاء، 
حيـــث تتوالى أخبـــار التوقيفات العشـــوائية 
لمجرّد الاشتباه وحالات الإخفاء القسري وهلاك 

الموقوفين داخل السجون ومراكز الاعتقال.
وتعكس الإجراءات الأمنية الشـــديدة حالة 
العصبية والقلق التي تنتاب ميليشيا الحوثي 
مـــن أن تتشـــكّل داخل المدينـــة حاضنة لجهود 

تحريرها.

} بغــداد - عكســـت الزيارة التي قام بها أمين 
عام حلف شمال الأطلســـي ينس ستولتنبرغ، 
الاثنـــين، إلى العـــراق رغبة الناتـــو في جسّ 
نبض بغداد بشـــأن توجّه الحلف نحو تدعيم 
وجوده العســـكري على الأراضي العراقية في 
مهمات غير قتالية تتلّخص في تدريب الجيش 
العراقي على مقاومـــة الإرهاب، لكنّها تنطوي 
على بعـــد رمزي كبير للولايـــات المتحدة التي 
تدفع الحلف دفعا لمشـــاركتها وجودا عسكريا 
فـــي العراق تريـــده ممتدا إلى مـــا بعد نهاية 
الحرب على تنظيم داعش وأكثر كثافة مما هو 

عليه الآن.
ولن يخلو توسيع الحلف لمهمته في العراق 
وكذلك تمديد فترة بقاء القوات الأميركية هناك 
مـــن مصاعـــب وتعقيدات مأتاهـــا وجود قوى 
سياســـية مشـــاركة في الســـلطة وذات تأثير 
كبير في عملية اتخـــاذ القرار، ترفض التوجّه 
الأميركي- الأطلســـي ولن تتأخّر في ممارســـة 
ضغوط شـــديدة علـــى رئيس الـــوزراء حيدر 

العبادي لإغلاق الباب أمام ذلك التوجّه.
الأحـــزاب  فـــي  القـــوى  تلـــك  وتتمثّـــل 
والميليشـــيات الشـــيعية ذات الصلات القوية 
بإيـــران التـــي تـــرى فـــي الوجود العســـكري 
الأميركـــي علـــى الأراضـــي العراقيـــة تهديدا 

لنفوذها الواسع بالبلد.
وكثّفت واشنطن من تحذيراتها من وجود 
تهديـــدات أمنية قوية في العـــراق رغم إعلان 
النصـــر العســـكري على تنظيـــم داعش، وهو 
ما يســـتدعي وفق الطـــرح الأميركي مواصلة 
التعاون الدولي لمواجهة تلك التهديدات حتى 

لا تتوسّع وتأخذ بعدا عالميا.

وتجد واشـــنطن في الواقـــع الأمني بالبلد 
ما يدعم طرحهـــا، حيث عاد تنظيم داعش إلى 
النشـــاط بشـــكل ملحوظ عبر تنفيذه هجمات 
خاطفـــة، وهو مـــا تجلى بوضـــوح من خلال 
عملياته الدمويـــة الأخيرة في محافظة كركوك 

بشمال البلاد.

والاثنين تســـلل عناصر مـــن التنظيم إلى 
منطقة العويسات قرب عامرية الفلوجة غربي 
بغداد واشـــتبكوا مع قوّة من الحشد الشعبي 
متمركزة هناك، وخلّف الهجوم قتلى وجرحى 

من الجانبين.
وقال أمين عـــام حلف الناتو خـــلال لقائه 
الاثنـــين فـــي بغداد رئيـــس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبـــادي، إنّ الحلف مســـتمر في دعم 
العـــراق ومســـاندته، وإنّـــه يقـــوم بتدريـــب 
القوات العراقية وبناء الأكاديميات العسكرية 

والتزويد بالخبرات.
شـــمال  حلـــف  دفـــاع  وزراء  واســـتجاب 
الأطلســـي مؤخـــرا لطلبـــات أميركيـــة ملحّة 
ووافقوا على توسيع مهمة التدريب والمشورة 

العسكرية والأمنية بالعراق.
وطلـــب وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي جيمس 
ماتيس رسميا مشاركة الناتو بمهمات تدريب 
بالعراق في رسالة وجهّها إلى الدول الأعضاء 
في الحلـــف. وقال معلّقا على الطلب ”ســـوف 
نذهب لتنفيذ مهمة مُحكمة في العراق“. وشرح 
أنّ المهمـــة المطلوبـــة هي تدريب العســـكريين 
العراقيين على ”حماية شعبهم من صعود نوع 

آخر من المنظمات الإرهابية“.
وتسعى الإدارة الأميركية إلى تصحيح ما 
تعتبره خطأ الانســـحاب العسكري من العراق 
في 2011. وقال نائب وزير الخارجية الأميركي 
جون ســـوليفان مؤخرا إنّ بلاده لن تكرر خطأ 

الانسحاب المبكر.
وللناتـــو حاليا مهمة تدريـــب محدودة في 
بغداد لكـــن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
شـــدد على ضرورة اضطلاع الحلف بدور أكبر 
في جهود مواجهة المتشددين بالعراق، محذّرا 

من تحوّلهم لتهديد مدن أوروبية.
وحـــاول الأعضاء الأوروبيـــون في الحلف 
منذ فترة مقاومة طلب واشنطن خشية الدخول 
في مهمة عسكرية مفتوحة أخرى بعد أكثر من 

عشرة أعوام من التخبط في أفغانستان.
وقـــال دبلوماســـيون إن كل الحلفاء باتوا 
يؤيـــدون مهمـــة أوســـع نطاقـــا تلبيـــة لطلب 
شـــخصي من ماتيس تقدّم به في وقت ســـابق 
وتأكيدات بـــأن المدربين ســـيبقون بمنأى عن 
المهـــام القتاليـــة. وأضاف الدبلوماســـيون أن 
رئيـــس الوزراء العراقي حيـــدر العبادي بعث 

برسالة يطلب فيها مساعدة حلف الأطلسي.

ومثـــل هـــذا الطلـــب الـــذي لم تصـــدر أي 
تأكيدات رسمية بشأن تقديمه، يحرج العبادي 
أمام شـــركائه في الســـلطة من قـــادة الأحزاب 
والميليشـــيات الشـــيعية الذيـــن وقفـــوا بقوّة 
وراء تمريـــر قرار في مجلس النواب (البرلمان) 
يدعو الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة 

القوات الأجنبية للأراضي العراقية.
وفي المقابل لا تخلو الســـاحة العراقية من 
أصوات يعتبر أصحابهـــا أنّ الحاجة للقوات 
الأجنبية مـــا تزال قائمة في العـــراق الذي لم 
يتعـــاف تماما من آفـــة الإرهاب ولم يســـتعد 
اســـتقراره. ونُقل الاثنين عن عضو لجنة الأمن 
والدفـــاع النيابيـــة عبدالعزيز حســـن وصفه 

للحديـــث عن ســـحب القـــوات الأجنبيـــة بأنه 
مجرّد مزايدات إعلامية.

وقال حســـن لموقع السومرية الإخباري إن 
”الحرب لم تنته حتـــى اللحظة ومازال خطرها 
قائمـــا، ومفتـــاح حلها ونهايتها مع المشـــاكل 
السياســـية بالمنطقة هو في سوريا وليس في 
العراق“، مبينـــا أن ”هناك صراعات وأجندات 
دوليـــة وإقليمية أثرت وســـتؤثر على الداخل 

العراقي وعلى مستوى علاقاته الخارجية“.
وأكّـــد قولـــه ”كل ما نســـمعه مـــن دعوات 
لســـحب القـــوات الأجنبية في هـــذا الوقت أو 
القـــرارات التي تصدر بهذا الشـــأن لا تتعدى 
كونهـــا مزايدات إعلامية“، معتبرا أن ”العراق 

بحاجة لانسحاب كل القوات من أراضيه سواء 
الأميركية أو غيرها لكن الوقت ليس مناســـبا 

الآن“.
ومن جهتهم ينبّه خبراء الشؤون العسكرية 
إلى وجـــود فائدة عملية لتوســـيع دور الناتو 
فـــي العـــراق ليتجاوز مجـــرّد توفيـــر الغطاء 
الرمـــزي للقـــوات الأميركيـــة هنـــاك، ويتمثّل 
فـــي بناء قوات مســـلّحة عراقيـــة مهنية وغير 
متحزّبة، خصوصا وأن المخاوف من تسييس 
الجيـــش والشـــرطة العراقيـــين تضاعفت مع 
التوجّه نحو إدماج عشرات الآلاف من عناصر 
الميليشيات الشيعية المرتبطة بأحزاب شيعية 

ضمنهما.

ستولتنبرغ يبحث في بغداد توسيع مهمة حلف الناتو في العراق

[ استجابة لضغوط أميركية متواصلة  [ موضوع محرج لحيدر العبادي أمام الأحزاب الموالية لإيران
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أخبار

حلف شــــــمال الأطلسي يتخطّى تردّده بشأن توســــــيع دوره في العراق ويستجيب لإلحاح 
ــــــي لا تطلب منه أكثر من الانخــــــراط في تدريب القــــــوات العراقية، وأن يظل  واشــــــنطن الت
موجودا هناك ليغطي ما تســــــعى له من وجود عســــــكري على الأراضي العراقية يتجاوز 

زمنيا فترة الحرب على تنظيم داعش.

«ما يجب أن نذكر به أنفســـنا دائما هو أننا لن نســـتطيع أن نهزم المشـــروع التفكيكي للنظام 

التسلطي الإيراني إلا بموقف جاد من بناء الدولة الوطنية التي تحترم حقوق الجميع}.

ياسين سعيد نعمان
سفير اليمن في المملكة المتحدة

«حصـــة إقليم كردســـتان مـــن الموازنة العراقيـــة لا تؤمن رواتـــب الموظفين.. غضب الشـــارع 

الكردستاني سينفجر قريبا جدا إذ لم يعد باستطاعة شعب الإقليم أن يتحمل المزيد}.

هوشيار عبدالله
نائب كردي في البرلمان العراقي

عبدالعزيز حسن:

العراق بحاجة لانسحاب 

كل القوات الأجنبية.. لكن 

الوقت ليس مناسبا الآن

} الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بحث، الاثنين، مع عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي خلال زيارته إلى دولة 
الإمارات، القضايا ذات الصلة بالشأن الخليجي وتعزيز الازدهار والاستقرار في المنطقة.

مهمتنا تقف عند حدود التدريب

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ اغتال مسلحون مجهولون الاثنين، 
ضابطا بجهاز الشرطة في العاصمة 

اليمنية المؤقتة عدن، وذلك في هجوم 
بأسلحة رشاشة في منطقة الشيخ 

عثمان. وكانت عملية مشابهة نفذها 
تنظيم داعش قد أودت الأحد بجنديين 

في وزارة الداخلية.

◄ ارتفع إجمالي عدد الموقوفين 
على ذمة قضايا أمنية بالسعودية 

إلى 5051، بعد اعتقال 24 موقوفا من 
جنسيات مختلفة خلال الـ15 يوما 

الماضية، ليرتفع العدد الجملي 
للموقوفين بسجون أمن الدولة إلى 

5051 موقوفا بينهم 4419 سعوديا 
و5 عراقيين و315 يمنيا و204 من 

السوريين، و68 مصريا، و18 أردنيا، 
و13 بحرينيا، و9 من مجهولي 

الجنسية.

◄ التقى الرئيس اليمني المؤقت 
عبدربه منصور هادي الاثنين في 

العاصمة السعودية الرياض السفير 
الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، 
وبحث معه الدور السلبي لإيران 
على الساحة اليمنية ومواصلة 

طهران إذكاء الصراع هناك عبر إمداد 
ميليشيا الحوثي بالسلاح.

◄ عيّنت تركيا الدبلوماسي كوك 
كان سفيرا لها في المملكة العربية 

السعودية، حيث قام الاثنين بتسليم 
أوراق اعتماده للعاهل السعودي 

الملك سلمان بن عبدالعزيز.

◄ قضت محكمة سعودية الاثنين، 
بسجن يمني 10 سنوات لإدانته بعدة 

تهم من بينها انتماؤه لتنظيم القاعدة 
وتكفيره الحكومتين السعودية 

والكويتية.

تململ شعبي في صنعاء مع اشتداد صعوبة الظروف المعيشية

قضايا الأمن الدولي 

في اجتماع بأبوظبي

} أبوظبــي - عقـــد وزراء داخلية دول التحالف 
الأمنـــي الدولي، الإثنين، اجتماعا في العاصمة 
الإماراتيـــة أبوظبـــي تمّ خلاله تـــدارس العديد 
من القضايا ذات الصلة بـ”تعزيز أمن وســـلامة 
الـــدول الأعضـــاء فـــي التحالـــف بمـــا يتوافق 
مـــع مصالحهـــا وتوحيـــد المفاهيـــم الأمنيـــة 
والشـــرطية“. وترأس الاجتماع وزير الداخلية 

الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.
والتحالف المذكور عبارة عن مجموعة عمل 
دولية  تأسست سنة 2017 بأبوظبي ”لمواجهة 
والعابـــرة للقارات بمختلف  الجريمة المنظمة 
أشكالها وتطوير سبل الوقاية منها واستدامة 
الســـلام  فـــي  والإســـهام  والاســـتقرار  الأمـــن 
العالمي وأمن الشـــعوب“. ويضمّ كلاّ  من دولة 
الإمارات وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسنغال 
والبحريـــن والمغـــرب، إلـــى جانـــب جمهورية 
سنغافورة التي انضمت أمس رسميا للتحالف.
وتم في اجتماع الإثنين اعتماد المشـــاريع 
التـــي قدمت من الفريق الفني للتحالف وتتّصل 
بتعزيز التعاون وترسيخ العلاقات في مجالات 
الحمايـــة مـــن المخاطـــر الإلكترونية وســـبل 
تعزيز الوقاية الاســـتباقية مـــن جرائم التطرف 

والإرهاب العابر للدول. 
كمـــا تم اعتمـــاد خارطة طريـــق للعام 2018 
لعدد من المشاريع التي عملت عليها فرق فنية 

متخصصة من دول التحالف.



} تونــس - قــــال وزيــــر الطاقــــة والمناجــــم 
والطاقات المتجددة فــــي تونس، خالد قدّور، 
الاثنيــــن، إن حكومة بلاده ســــتطبّق القانون 
على كل من يعطّل الإنتــــاج والعمل في جميع 

مناطق البلاد.
يأتــــي ذلــــك ردا علــــى تهديد ”تنســــيقية 
(مســــتقلة) فــــي محافظة  اعتصــــام الكامور“ 
تطاوين (جنوب شرق) بالعودة إلى الاعتصام 
وقطع طريق مرور النفط، ما لم تنفذ الحكومة 

اتفاقيات مبرمة بين الطرفين.
وعلى هامش جلسة استماع في البرلمان، 
أضــــاف قدّور، أن ”مجلســــا وزاريــــا مصغرا، 
أصدر السبت الماضي، بلاغا يؤكد فيه تطبيق 

القانون على كل مـــن يعطل الإنتاج والعمل في 
جميع المناطق، مهما كانت الأسباب“.

ولـــم يوضـــح الوزيـــر التونســـي طبيعـــة 
الإجراءات القانونية التي ســـتتخذها الحكومة 
فـــي حال تـــم تعطيل إنتـــاج النفط مـــن جانب 

تنسيقية اعتصام ”الكامور“.
لكـــن مراقبين لا يســـتبعدون إمكانية لجوء 

السلطات للخيار الأمني.
وكان مجلس الأمن الوطني التونســـي أقرّ 
صيف العـــام الماضي، مواقـــع الإنتاج مناطق 
عســـكريّة محجّرة في إجراء يهدف إلى حماية 
مناجم الفوســـفات وحقول الغاز والبترول من 

أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها.

وكان المتحدث باســــم التنســــيقية، طارق 
الحــــداد، هدد فــــي وقت ســــابق، بالعودة إلى 
الاعتصــــام وقطــــع مــــرور النفط، ما لــــم تنفذ 
الحكومــــة اتفاقيات مبرمة بيــــن الطرفين، في 

موعد أقصاه الاثنين.
وشدّد الوزير التونسي على أن ”الحكومة 
ملتزمة بجميع الاتفاقيــــات التي أمضتها في 
علاقة باعتصام الكامــــور، وبإحداث صندوق 
للتنمية، وبكل القــــرارات التي اتخذها رئيس 

الحكومة في هذا الإطار“.
وتابــــع قــــدّور أن ”الحكومــــة شــــرعت في 
تطبيق هذه الاتفاقيــــات، وطبّقت بعضها (لم 
يذكرهــــا)، فيما توجد نقــــاط مازالت لم تطبّق 

بعد، والحكومــــة حريصة علــــى تطبيقها في 
أقرب الآجال“.

وأضاف أن الحكومــــة اتفقت، في اجتماع 
مع والــــي (محافــــظ) تطاوين، مؤخــــرا، على 
التسريع في تطبيق جميع الاتفاقات الموقعة 

مع تنسيقية اعتصام ”الكامور“.
وفي 16 يونيو الماضــــي وقّعت الحكومة 
التونسية اتفاقا مع ناشطين كانوا يعتصمون 
قــــرب تطاوين، نص على  بمنطقــــة ”الكامور“ 
فضّ الاعتصام الذي اســــتمرّ لأكثر من شــــهر 
ونصــــف الشــــهر، مقابل الاســــتجابة لمطالب 
المحتجين المتعلقة بتنمية محافظة تطاوين 

وتوفير فرص عمل.

} الربــاط - نفــــى وزيــــر الفلاحــــة ورئيــــس 
حــــزب التجمــــع الوطنــــي للأحــــرار المغربي 
عزيز أخنــــوش، أن يكــــون وزراؤه (بالحزب) 
قد تعمــــدوا مؤخــــرا، إلى مقاطعــــة المجلس 
الحكومــــي، الذي يترأســــه رئيــــس الحكومة 
ســــعدالدين العثماني، أمين عام حزب العدالة 

والتنمية الإخواني.
وقــــال ”لو حصلت مقاطعــــة كنا أعلنا ذلك 
لأننا لا نخشــــى من مواقفنا، بل هي تأويلات 
فقــــط“، وأضاف أخنوش ”كانت لنا ســــفريات 

وانشغالات، ولم تكن مقاطعة“.
وأشار إلى أن حزبه ”يُساهم في الحكومة، 
ويثــــق فــــي العثمانــــي، ويتعــــاون معه حتى 

تمضي الحكومة لنهاية ولايتها“.
وتحدثت تقارير صحافية الشهر الماضي، 
عن أزمة صامتة بين أحزاب الإئتلاف الحاكم  
بعــــد تصريحــــات عبدالإله بن كيــــران، الأمين 
العام الســــابق لحزب العدالة والتنمية انتقد 

فيها عزيز أخنوش.
وقــــال بــــن كيــــران خــــلال مؤتمــــر لحزب 
العدالة والتنمية، في 3 فبراير، موجّها حديثه 
لأخنوش ”أحــــذرك أن زواج المال والســــلطة 
خطر على الدولة“، في إشــــارة إلى أن الأخير 
يعتبــــر أيضا مــــن رجــــال الأعمــــال البارزين 

بالبلاد.
وعقــــب هــــذه التصريحــــات، غــــاب وزراء 
التجمــــع الوطنــــي للأحــــرار عــــن اجتماعات 

للحكومة.
وفي رد ضمني على تصريحات بن كيران 
قــــال أخنوش ”لا يمكــــن القبول بالتشــــويش 

علــــى أغلبية تشــــتغل بشــــكل عــــادي، وعلى 
الجميع الالتزام بالحدّ الأدنى من الانســــجام 
والاحتــــرام“، واصفــــا ما حــــدث بأنه ”خلاف 
لأسبوع وليس لســــنوات، والعقلاء تحاوروا 

لتجاوز الأمر“.
وكان زعمــــاء الأحــــزاب المكوّنة للتحالف 
الحكومــــي المغربــــي وقّعــــوا نهاية الشــــهر 
المنقضــــي، علــــى ميثــــاق الأغلبيــــة، وهو ما 
اعتبــــره مراقبــــون خطــــوة مهمــــة لمعالجــــة 

الخلافات.
وحول ســــعي حزبه لرئاسة الحكومة قال 
أخنــــوش ”نريــــد أن ننجح فــــي الانتخابات، 

وإذا كنّا نســــتحق أن نكون فــــي المقدمة فهو 
استحقاق لأننا نشــــتغل في الميدان، وهدفنا 
هو أن نتجاوز ما حصلنا عليه في الانتخابات 
السابقة، التي كانت في حدود 37 برلمانيا قبل 
أن ترتفع بفضــــل الانتخابات الجزئية إلى 40 

برلمانيا“.
بــــاب  فتــــح  يكــــون  أن  أخنــــوش  ونفــــى 
الترشيحات للانتخابات تحضيرا  لانتخابات 
ســــابقة لأوانهــــا، مشــــددا على أنــــه ”لا يمكن 
أن ننتظــــر إلى غايــــة الانتخابــــات لفتح باب 
الترشــــح، لذلك قررنا فتــــح المجال على مدى 

ثلاث سنوات“.

ولفــــت رئيــــس التجمع الوطنــــي للأحرار 
إلــــى أن حزبه لم يأتِ لكي يقــــوم بدور ”حزب 
(أكبر حزب معارض)،  الأصالة والمعاصــــرة“ 
يقصد الإشــــارة إلى تصريحــــات البعض من 
قــــادة ”الأصالــــة والمعاصرة“ بأنهــــم جاؤوا 

لمواجهة حزب ”العدالة والتنمية“.
ورفــــض رئيس التجمــــع الوطني للأحرار 
الجديــــد (الأصالة  وصــــف حزبــــه بـ“البــــام“ 
والمعاصــــرة)، بمبرر أن عمر التجمع الوطني 

للأحرار وصل أربعين سنة.
وتحــــدث أخنــــوش عــــن علاقة السياســــة 
بالأعمــــال، مؤكدا أن المقــــاول له مكانة داخل 
السياســــة، لأن ممارســــة السياسة لا تقتضي 
مهنة محددة لدخولها، واســــتغرب من الدعوة 
إلــــى حرمــــان رجــــال الأعمــــال مــــن الحق في 

ممارسة السياسة.
الاحتجاجــــات  قضيــــة  إلــــى  وتطــــرّق 
الاجتماعيــــة بالمغــــرب، قائلاً، إنهــــا ”نتيجة 
لتراكم الإشــــكالات في الجهات (تتكون البلاد 
مــــن 12 جهة كل واحدة تضم عــــددًا من المدن 

والأرياف)“.
وأضاف“هنــــاك مدن صغيــــرة ظهرت منذ 
ســــنوات ولهــــا حاجيــــات معقولــــة، وعلينــــا 
كحكومة الاشــــتغال بالعمــــل والثقة لحل هذه 

المشكلات“.
وتشــــهد منطقــــة الريــــف احتجاجات منذ 
نحــــو ســــنة للمطالبة بنصيبها مــــن التنمية. 
وتعيــــش منطقة جرادة شــــمال شــــرق البلاد 
على وقع احتقــــان اجتماعي تفجّر عقب وفاة 

عاملين داخل منجم للفحم الحجري.

أعلنــــت القيــــادة العامة  } بنغــازي (ليبيــا) – 
للجيش الليبي، برئاسة المشير خليفة حفتر، 
في الجنوب  إطلاق عمليــــة ”فرض القانــــون“ 

الليبي.
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي 
للقيــــادة العامة للقــــوات المســــلحة الليبية“ 
مساء الأحد عبر صفحتها الرسمية على موقع 

فيسبوك.
وبحســــب البيــــان أعطــــى خليفــــة حفتر 
تعليماتــــه إلى جميــــع الوحدات العســــكرية 

والأمنية في الجنوب الليبي لبدء العملية.
وقال اللواء محمد منفور آمر سلاح الجو 
للجيش إن العملية العسكرية لاستتباب الأمن 
ســــتبدأ، مشــــيرا إلى أنهم يقفون على مسافة 
واحدة من الجميع، والجنوب ســــيكون تحت 

سيطرة القوات المسلحة بالكامل.

ويســــود الهــــدوء الحــــذر مدينة ســــبها، 
جنوبــــي ليبيــــا، بعد اشــــتباكات قبليــــة، منذ 
الأحد الماضي، وســــط تحليق مكثف للطيران 

الحربي، بحسب مسؤول محلي.
وقــــال عميــــد بلديــــة ســــبها حامــــد رافع 
الخيالــــي إن الطيــــران الحربــــي يتبــــع قوات 

الجيش بقيادة خليفة حفتر.
وأشــــار إلى أن هناك تنسيقا على الأرض 
على مستوى الكتائب بين قوات حفتر وقوات 
الوفــــاق الوطني، لتمشــــيط المنطقة  حكومة 
بغية تحديد أهداف وأماكن تمركز ”مجموعات 

مسلحة أجنبية“.

وتقــــول مصادر محليــــة إن الطرف الثاني 
فــــي المواجهات ”مســــلحون قبليــــون“، غير 
أن الخيالــــي نفى أن تكون الاشــــتباكات التي 
تشــــهدها المدينــــة منذ أيام ”قبلية“، مشــــيرا 
إلــــى أنهــــا ”مواجهــــات بين الجيــــش الليبي 
ومجموعات مسلحة أجنبية غرضها السيطرة 
علــــى المنطقــــة“، وتعهــــد بأن يقــــوم الجيش 

الليبي بالسيطرة على كافة المناطق قريبا.
وتنتشــــر في المنطقة قــــوات تابعة لحفتر 

وأخرى تابعة لحكومة الوفاق.
وأعلــــن المجلس البلدي في ســــبها (يتبع 
حكومــــة الوفاق الليبية) الســــبت نزوح نحو 
120 عائلة من حي الطيوري من منازلها جراء 
الاشــــتباكات التي تشهدها المدينة منذ الأحد 

الماضي.
وقالــــت مصادر محليــــة إن الاشــــتباكات 
و“أولاد سليمان“،  تجرى بين قبيلتي ”التبو“ 

لخلافات قبلية.
ويقاتل مسلحون من القبيلتين إلى جانب 
قــــوات تابعــــة لحكومة الوفــــاق، وكذلك قوات 

خليفة حفتر في الشرق الليبي.
حصيلــــة  الســــلطات  تعلــــن  لــــم  وفيمــــا 
المواجهــــات، قالت البعثة الأمميــــة في ليبيا 
الخميس الماضي، إنهــــا خلفت ما لا يقل عن 

مقتل 6 مدنيين، وإصابة 9 آخرين بجروح.
ويعــــود الصــــراع بيــــن قبيلتــــي ”التبو“ 
و“أولاد ســــليمان“ إلى عــــام 2012، عندما قتل 
مسلحون من الأولى أحد قادة القبيلة الثانية 

في منطقة قرب سبها.
لكن الوضــــع بدأ يزداد ســــوءا بعد تدخل 
طرف أجنبي مع أحد الأطــــراف الليبية، وهو 
قبيلــــة التبو التي يمتد عمقها الاســــتراتيجي 
من الجنوب الليبي إلى تشاد والنيجر، وتتهم 
بأنهــــا تجلب أجانــــب من هذه الــــدول وتعزز 

قواتها بهم.
وكانــــت قبيلــــة التبو إحدى أهــــم القبائل 
الداعمــــة لخليفة حفتر، لكــــن التطورات التي 

شهدها الجنوب مؤخرا دفعته إلى دعم اللواء 
الســــادس المشــــكل من قبيلة أولاد ســــليمان، 

الداعمة لحكومة الوفاق.
وقال السنوسي مســــعود رئيس المجلس 
الاجتماعي لقبائل أولاد ســــليمان إن التغيير 
الديموغرافــــي للجنــــوب الليبي بــــدأ منذ عام 
2011 عندما اســــتوطن تبو غير ليبيين مناطق 
أطراف ســــبها ومــــرزق وتراغــــن، واليوم هم 
مسلحون ويمتهنون الحرابة وتجارة الرقيق، 
ويقومــــون بتهريــــب العمالــــة والتهريب على 

الحدود.
وأضــــاف ”نحــــن نطالب بلجنــــة لتقصي 
الحقائــــق ومعرفــــة جنســــية الذيــــن يحتلون 
هــــذه المناطــــق بمســــاعدة تبو ليبيــــا، والآن 
يســــيطرون على أطراف ســــبها، منها المطار 
المدني والمنتزة العســــكري وكتيبة الدروكي 
ومشاريع الدواجن والسجون التابعة لوزارة 

العدل وكلية الزراعة وبوابة 17“ .
وقال مســــعود إن ”الصراع السياسي في 
ليبيــــا جعل الجنوب في مهــــب الريح، ويجب 
علــــى الجميع التدخل، وهذه القضية ليســــت 
قضيــــة مدينة ســــبها إنها قضيــــة أمن قومي 
وهوية ليبية، ونحن نرحب بأي طرف يتدخل 

لحل هذه المشكلة“.
وفــــي المقابــــل، قــــال الناشــــط التبــــاوي 
ســــليمان كوطــــو ”نرفض الاتهامــــات، فالتبو 
ليبيــــون وبعضهــــم منضمــــون إلــــى حــــرس 
الحــــدود، ونحن نؤمن الحــــدود الجنوبية من 
الجزائر حتى الســــودان منذ عــــام 2011 دون 
أي دعم حكومي، وأيضا منضمون إلى حرس 
المنشــــآت النفطية، ونؤمن بعض الحقول في 

الجنوب“.
وأشــــار إلــــى أن ما يحدث الآن في ســــبها 
ســــببه إقحــــام أهالــــي المدينة فــــي الصراع 
السياســــي بين حكومــــة الوفاق فــــي الغرب، 

وقوات خليفة حفتر في الشرق.
وأضــــاف ”حفتر بعد أن اســــتعان بقوات 
التبو في الحرب ضد الإرهاب، وبعد الانتهاء 
من هــــذه الحــــرب، أصبحت لديــــه عنصرية، 
وأظهر النظــــرة القومية العربية بإبعاد التبو 
من المشــــهد من خلال دعم القبائــــل العربية، 
وأهمها اللواء الســــادس في سبها بالأسلحة 

لقتال التبو“.

وبالتزامن مـــع هذه التحـــركات، تراجعت 
التي  حكومة الوفاق عن ”عملية بشائر الأمان“ 
كانت أطلقتها الأســـبوع الماضـــي، ودعت في 
أول رد علـــى عملية الجيش إلـــى وقف إطلاق 

النار والاحتكام إلى العقل.
وأعلنـــت عـــن تشـــكيل لجنة مـــن مجلس 
النـــواب والدولـــة وحكومـــة الوفـــاق للوقوف 
على تحقيق الهدنة وإعادة الاســـتقرار. وكانت 
حكومة الوفاق أطلقت عملية ”بشـــائر الأمان“ 

للتصـــدي للمجموعـــات الأجنبية المســـلحة. 
ودعا عضو المجلس الرئاســـي أحمد إمعيتيق 
إلى ضرورة ”التنسيق بين التكتلات العسكرية 
في الغرب والشـــرق، من أجل العمل على ملف 

الجنوب وجميع الملفات الليبية“.
وقـــال إمعيتيـــق فـــي تصريحـــات لوكالة 
”ســـبوتنيك“، ”إن الخـــروج من الأزمـــة الأمنية 
الحالية وحل قضية الجنوب يستلزمان توحيد 

المؤسسة العسكرية“.

الجيش الليبي يبدأ عملية فرض الأمن في الجنوب

[ حكومة الوفاق تتراجع عن عملية {بشائر الأمان} وتشكل لجنة لوقف الاقتتال  [ تنسيق ميداني بين قوات حفتر والسراج
يواصل الجيش الليبي تحركاته لبســــــط الأمن فــــــي الجنوب، في ما أعلنت حكومة الوفاق 
عن تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة وحكومة الوفاق للوقوف على تحقيق الهدنة 
وإعادة الاســــــتقرار، ما اعتبر تراجعا عن عملية ”بشــــــائر الأمان“ التي أطلقتها الأسبوع 

الماضي.

أخبار
«أدعـــو إلـــى إجراء تقييـــم موضوعي للانعكاســـات الســـلبية لإضـــراب المدرســـين. الوضع في 

المؤسسات التربوية التي مسها الإضراب غير مرضي».

نورية بن غبريط
وزيرة التربية الجزائرية

«تونس تتوســـط لدى فرنسا للاستجابة للطلب الفلســـطيني بتعجيل اعتراف باريس بالدولة 

الفلسطينية، وعقد مؤتمر دولي متعدد الأطراف للسلام مع إسرائيل}.

نبيل شعث
مستشار الرئيس الفلسطيني

الحكومة التونسية تتوعد معرقلي إنتاج النفط

أخنوش ينفي مقاطعة الحكومة بسبب تصريحات بن كيران

سيادة ليبيا خط أحمر

بن كيران يفشل في التشويش على الحكومة

◄ أوقفت البحرية التونسية 28 مهاجرا 
غير شرعي كانوا على متن مركب صيد 

قبالة سواحل مدينة صفاقس. وأوضحت 
الداخلية التونسية في بيان لها الاثنين 
أن الوحدات البحرية تمكنت من إحباط 

عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة 
عندما أوقفت 28 مهاجرا تونسيا بسواحل 

منطقة سيدي منصور بمدينة صفاقس 
كانوا متجهين نحو إيطاليا.

◄ أعلنت المفوضية الليبية العليا 
للانتخابات، الاثنين، تمديد تسجيل 

الناخبين في الخارج إلى يوم 12 مارس 
الجاري.

◄ بدأ وزير الداخلية السعودي الأمير 
عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مساء 

الأحد، زيارة إلى الجزائر تستمر 3 أيام 
لبحث التعاون بين البلدين في عدة 

مجالات.

◄ نفى مسؤول المكتب الإعلامي لرئاسة 
الأركان العامة للجيش الليبي، سراج 
الدين المجبري، ما نشر مؤخرا حول 

استهداف رئيس الأركان العامة للجيش 
الفريق عبدالرازق الناظوري في بنغازي.

◄ أحالت السلطات التونسية الاثنين 6 
موقوفين على الوحدة الوطنية للبحث في 

الجرائم الإرهابية بالعاصمة، تمّ القبض 
عليهم بمدينة القيروان بشبهة عقد 

اجتماعات غير مرخصة والتواصل مع 
عناصر إرهابية خارج تونس وداخلها.

◄ استؤنفت، الاثنين، عمليات ضخ النفط 
الخام من حقل الشرارة، أكبر الحقول 

الليبية، بعد يوم من توقف الإنتاج، إثر 
إغلاق مسلحين الصمّام الرئيس للأنبوب 

الرابط مع ميناء الزاوية شمال غرب 
البلاد.

◄ أعلنت الداخلية التونسية الاثنين، 
إيقاف 11 مهاجرا سوريا اجتازوا الحدود 
الجزائرية ودخلوا إلى تونس بشكل غير 

قانوني.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

اتهامـــات لقبيلـــة التبـــو التـــي يمتد 

عمقهـــا الاســـتراتيجي مـــن الجنوب 

الليبي إلى تشاد والنيجر، بالاستعانة 

بمقاتلين من هذه الدول

◄
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{الحكومة الألمانية الجديدة يمكن أن تكون قوة دافعة للمشـــروع الأوروبي لأن التحديات التي أخبار

نواجهها في علاقة بالطاقة والتجارة لا تزال كبيرة}.

شارل ميشيل
رئيس الوزراء البلجيكي

{بعد نحو ستة أشهر من يوم الانتخابات لدينا حاليا حق في أن يحدث شيء الآن وقبل كل شيء 

أن يتم تنفيذ ما قررنا القيام به}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

} طهــران - صعّد النظـــام الإيراني من موقفه 
المتصلـــب تجاه الشـــروط الغربية للإبقاء على 
الاتفـــاق النـــووي بالتأكيـــد علـــى رفضـــه نزع 
منظومـــة صواريخه الباليســـتية التي تشـــكّل 
تهديدا لـــدول المنطقـــة، في خطـــوة رأى فيها 
مراقبـــون إجهاضا لمســـاعي وزيـــر الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان، الذي وصل طهران 
حاملا شروطا أميركية ومخاوف أوروبية بشأن 

أنشطة طهران.
وقـــال علي شـــمخاني، أمين عـــام المجلس 
الأعلـــى للأمن القومـــي الإيراني، الـــذي التقى 
للصواريـــخ  إيـــران  ”برنامـــج  إن  لودريـــان، 
الباليســـتية لا يشـــكّل تهديـــدا لأيّ دولـــة لأن 
طبيعته دفاعية محضة“، فيما تتســـاءل فرنسا 
عـــن ”جدوى صواريخ تصل مداها إلى خمســـة 
آلاف كلـــم“ إن كانـــت دفاعيـــة ولا توجـــد نوايا 

لاستخدامها هجوميا.

وصـــرّح كبيـــر المتحدثيـــن باســـم القوات 
المسلحة الإيرانية، العميد مسعود جزائري بأنه 
”لا يحقّ لأي كان التفـــاوض مع القوى الأجنبية 
حـــول قـــوة إيـــران الدفاعيـــة والصاروخية“، 
مضيفا ”من واجبات القوات المســـلحة ارتقاء 

القدرات الدفاعية والصاروخية“.
وتابـــع ”تعزيـــز القـــوة الدفاعيـــة للبـــلاد 
سيســـتمر دون وقفة، ولا يحق للقوى الأجنبية 
التدخل في هذه الساحة“، في خطوة تصعيدية 
تضرب عـــرض الحائط بالتحذيـــرات الأميركية 

والمخاوف الأوروبية.
الاســـتخفاف  الإيرانـــي  النظـــام  وواصـــل 
بالتهديـــدات الأميركيـــة حـــول الانســـحاب من 
الاتفاق النـــووي، حيث أكد بهـــروز كمالوندي، 
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، 
عالـــي  يورانيـــوم  إنتـــاج  بـــلاده  ”بوســـع  أن 

التخصيـــب في أقل مـــن يومين إذا انســـحبت 
الولايـــات المتحـــدة مـــن الاتفـــاق النـــووي“. 
وتخصيب اليورانيوم بنســـبة نقـــاء 20 بالمئة 
يزيد كثيرا عن نسبة خمسة في المئة المطلوبة 
لإنتاج وقـــود لمحطات الطاقة النووية المدنية، 
ولكنـــه يقل بشـــكل كبير عـــن اليورانيوم عالي 
التخصيب أو عن نسبة نقاء ثمانين أو تسعين 

بالمئة اللازمة لتصنيع قنبلة نووية.
وتقـــول باريس إن طهران ملتزمة بشـــروط 
الاتفاق النووي إلا أنها قد لا تكون ملتزمة بجزء 
فـــي قرار الأمم المتحدة رقم 2231 يطالبها بكبح 
أنشـــطتها الصاروخية الباليســـتية المصمّمة 

لحمل رؤوس نووية.
والمتشـــددة  المحافظة  الصحافـــة  وصبّت 
في إيـــران جام غضبها علـــى لودريان مهاجمة 
تصريحـــات نقلتهـــا عنه صحيفـــة جورنال دو 
ديمانش جاء فيها أن إيران ”ستتعرض لعقوبات 
موضوع ”برامج  إذا لم ”تعالج جذريا“  جديدة“ 
الصواريخ الباليســـتية التـــي يبلغ مداها آلاف 
الكيلومتـــرات والتي لا تتوافق مـــع القرارات“ 

الصادرة عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
ورغم عدم ثقة المراقبين للشـــؤون الإيرانية 
بإمكانية أن تكون إيران إيجابية إزاء الضغوط 
الدوليـــة، إلا أن بعضهـــم يـــرى فـــي التحـــرّك 
الفرنســـي فرصـــة لإيران لتطبيـــع علاقاتها مع 
المجتمع الدولي لا ســـيما إثر انكشـــاف أزمتها 
الاقتصاديـــة وما تســـبّبه مـــن انهيـــار للعملة 

الإيرانية ومن قلاقل داخلية.
وقال مصـــدر دبلوماســـي فرنســـي ”في ما 
يتوافـــق  لا  الباليســـتية  بالصواريـــخ  يتعلـــق 
البرنامج الإيراني مع القرار 2231 ونشـــعر بقلق 
إزاء نقل القدرة على تصنيع صواريخ باليستية 

إلى أطراف إقليمية ونعني بهذا حزب الله“.
وقـــال دبلوماســـي فرنســـي ثـــان ”رغم أن 
مخاوفنـــا لا ترتبـــط بشـــكل مباشـــر بالاتفاق 
النـــووي، إلا أنه يجـــب أن نحـــرز تقدّما في ما 
يتعلق بهذه القضايا الأخرى وإلا سنجازف بأن 
ينهي ترامب الاتفاق“. وقالت مصادر قريبة من 
وزارة الخارجية الفرنســـية إن الوزير الفرنسي 
توجّه إلى طهران مســـتندا على مواقف فرنسية 

جرى الإعـــلان عنها خـــلال الأشـــهر الماضية، 
ســـواء علـــى لســـانه أو علـــى لســـان الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون، بشـــأن برنامج 

إيران الصاروخي وسلوك طهران في المنطقة.
ســـبتمبر  فـــي  أعلـــن  قـــد  ماكـــرون  وكان 
الماضـــي على هامـــش المؤتمر العـــام لمنظمة 
الأمـــم المتحدة أن ”الاتفـــاق النووي بين إيران 
ومجموعة 5+1 لم يعد كافيا“، وكرّر هذا الموقف 

في زيارته للإمارات في نوفمبر الماضي.
وذكـــرت مصـــادر إعلاميـــة فـــي باريس أن 
دبلوماســـيّا أميركيّـــا زار العاصمة الفرنســـية 
الأســـبوع الماضي، نصح لودريان ”بممارســـة 
ضغوط على الإيرانيين لكي يحترموا المعايير 
الدوليـــة لمكافحـــة أســـلحة الدمـــار الشـــامل 

ومكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان“.
ورغـــم أن الولايات المتحـــدة هي عضو من 
بين مجموعة 5+1 التـــي وقّعت الاتفاق النووي 

مع إيـــران، إلا أنّ المراقبيـــن يجمعون على أنّ 
انســـحاب واشـــنطن من الاتفاق ســـيؤدي إلى 
انهياره وصعوبة صموده حتى لو تمســـكت به 

بقية الدول الأربع.
وأكـــدت باريـــس، فبرايـــر الماضـــي، أنها 
تواصـــل الحـــوار مـــع شـــركائها الأوروبييـــن 
والأميركييـــن بخصوص الاتفـــاق النووي، في 
خطوة رأى فيها مراقبون اســـتعدادا فرنســـيّا 
لربـــط الاتفاق بالبرنامج الصاروخي وأنشـــطة 
طهـــران التخريبية في المنطقـــة، ما يتناغم مع 

شروط ترامب للإبقاء على الاتفاق قائما.
ويرى متابعون أنّ التصريحات الفرنســـية، 
التي جاءت بعد ســـاعات من الكشف عن الخطة 
الأميركيـــة تجـــاه الملـــف النووي، اســـتجابة 
مباشـــرة ودون تردّد لشروط البيت الأبيض من 
أجل الإبقاء على الاتفـــاق قائما وتجديد تعليق 
العقوبات. واعتبرت مصادر دبلوماسية غربية 

أن فرنســـا أولـــى الـــدول الأوروبية اســـتجابة 
لضغوط ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني، 
فيمـــا أكـــدت بريطانيا أنها تشـــارك واشـــنطن 
مخاوفهـــا بشـــأن أجنـــدات إيـــران التخريبية 

والمزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وحدّدت واشـــنطن مســـارا يلتـــزم بموجبه 
ثلاثـــة حلفـــاء أوروبييـــن، فرنســـا وبريطانيا 
وألمانيـــا، بوضـــوح بمحاولة تعديـــل الاتفاق 
النـــووي بمرور الوقت، في مقابل إبقاء الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب الاتفـــاق على تجديد 

تعليق العقوبات الأميركية في مايو المقبل.
ويرى ترامب ثلاثة عيوب هي فشـــل الاتفاق 
فـــي التعامل مـــع برنامـــج إيـــران للصواريخ 
والشروط التي يمكن للمفتشين بموجبها زيارة 
مواقع إيرانية تتعلـــق بالبرنامج النووي وبند 
الفتـــرة الزمنية الذي تنقضـــي بموجبه القيود 

المفروضة على إيران بعد عشر سنوات.

طهران تتحدى الغرب: البرنامج الصاروخي مستمر

بدأ وزير الخارجية الفرنســــــي جان إيف لودريان الاثنين، زيارة إلى طهران التقي خلالها 
عددا من المســــــؤولين الإيرانيين في محاولة لاقتلاع تعهدات إيرانية بشأن إدخال تعديلات 
على الاتفاق النووي تشــــــمل برنامجها الصاروخي الباليستي ونشاطها المزعزع لاستقرار 
المنطقة، اســــــتجابة للشــــــروط الأميركية، قبل الثاني عشر من مايو المقبل موعد نظر الإدارة 

الأميركية في تمديد أهلية الاتفاق النووي.

العبرة في الخواتيم

[ باريس تتبنى المخاوف الأميركية بشأن أنشطة طهران الباليستية  [ إيران تستخف بالشروط الأميركية للحفاظ على الاتفاق

مسعود جزائري:

لا يحق لأي كان التفاوض 

مع القوى الأجنبية حول 

قوة إيران الصاروخية

بـــدأت الاثنيـــن، فـــي العاصمـــة  } بيكــين – 
الصينية بيكين أشـــغال الجلســـة الســـنوية 
للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) بحضور 
ثلاثـــة آلاف نائب تأييدا للتعديل الدســـتوري 
الذي ســـيمنح للرئيس الصيني شي جينبينغ 
بولاية غير محدودة، في مبادرة غير مســـبوقة 

منذ عهد مؤسس النظام ماو تسي تونغ.
واستمع جينبينغ، دون رد فعل في كرسيه 
داخـــل قصـــر الشـــعب الضخم للنـــواب وهم 
يصفقـــون بقوة، إلـــى تلاوة مشـــروع تعديل 
دســـتوري يلغي مهلة ولايتين رئاسيتين، على 

أن يتم إقراره الأحد.
ومـــن المقرر أن يتبنـــى البرلمان من جهة 
أخرى تعديلات لإدراج اســـم الرئيس الصيني 
في الدســـتور وتشـــكيل هيئة وطنيـــة جديدة 

لمكافحة الفساد، وسط ترحيب النواب.
وقالت تشـــو فينـــغ النائب من شـــنغهاي 
”أدعمـــه وأؤيد التعديـــل الدســـتوري“، بينما 
علقت لي شوتشـــيان النائب مـــن إقليم يونان 
(جنـــوب غرب) إنـــه ”فعلا رجل عظيـــم وقائد 
يكتـــرث للنـــاس العادييـــن وآمـــل أن يظل في 

السلطة“.
ويشكل بقاء جينبينغ في الحكم بعد 2023، 
موعـــد انتهـــاء ولايته، دعمـــا لطموحه بجعل 
البلاد قوة عظمى ذات نفوذ وفي الوقت نفسه، 
إزالة كل المســـؤولين الفاســـدين ومعارضيه 

داخل الحزب الشيوعي.

وقال هوا بو، المعلق السياســـي في بكين 
لوكالـــة الصحافة الفرنســـية إن ”شـــي ورث 
فوضى قبل خمس ســـنوات وعمـــل على إزالة 
كل التهديدات إزاء الحـــزب والدولة، وللتمكن 

من ذلـــك لا تكفيه ولايتان رئاســـيتان“. وتابع 
المحلـــل السياســـي ”أما إذا تنحى شـــي عن 
الحكـــم فـــي 2023، فمـــن المرجـــح أن تعـــود 
الســـلطات إلى نفـــس المجموعات الفاســـدة 

والنخـــب، وســـتضيع كل جهـــود الســـنوات 
الأخيـــرة“، مضيفا ”شـــي بحاجـــة إلى الوقت 

لانتقاء الخليفة المناسب وتدريبه“.
احتمـــال ”رئيـــس مـــدى الحياة“  وأثـــار 
استنكارا على شـــبكات التواصل الاجتماعي 
واســـتغرابا أو حتى انتقادات سارعت الرقابة 
إلى حذفها مع حظرها لكلمات مثل ”امبراطور“ 
و“لست موافقا“، إلا أن التعديل المقترح يؤكد 
أنه تمت ”استشـــارة آراء في القاعدة الشعبية 
وأن الشـــعب وأعضاء الحزب ومسؤولين من 
مختلف المناطق دعـــوا جميعا بالإجماع إلى 

إلغاء القيود على الولاية الرئاسية“.
ويمكـــن أن يعبـــر بعض النـــواب عن عدم 
ارتياحهم مـــن خلال الامتناع عـــن التصويت 
أو معارضـــة تعييـــن حلفاء لشـــي في بعض 

المناصب.
وقال ويلي لام الخبير السياسي في هونغ 
كونغ ”هنـــاك معارضة داخل النظـــام لكننا لا 
نعلم بها بسبب الرقابة“، مضيفا أن ”البعض 
يعتبرون أن ذلك إهانة ويشكل تجاوزا للحدود 

وأن شي قام بانقلاب على الحزب“.
وخـــلال المؤتمـــر التاســـع عشـــر للحزب 
الشـــيوعي الصينـــي، فـــي أكتوبـــر الماضي، 
نجح شـــي في إدراج ”فكره حول الاشـــتراكية 
على الطريقـــة الصينية في العهد الجديد“ في 
ميثاق الحزب وهو شـــرف خصص حتى الآن 

لماو تسي تونغ وحده وهو حي.

} أنقرة - طلبت تركيا الاثنين، من الســـلطات 
الألمانيـــة اعتقـــال القيـــادي الكردي الســـوري 
البارز صالح مســـلم، وتســـليمه لها، ولو بشكل 
مؤقت، بعـــد أن أفلت من قبضتها في التشـــيك 
التي أطلقت ســـراحه لعدم كفاية الأدلة التركية 

حول قيامه بعمليات إرهابية.
وشـــارك مســـلم، الرئيـــس الســـابق لحزب 
الاتحـــاد الديمقراطـــي الكـــردي الســـوري، في 
مظاهـــرة مواليـــة للأكـــراد في برلين الســـبت، 
منـــددا بالعملية التركية العســـكرية في عفرين 
شمال غربي ســـوريا، ما أثار حفيظة السلطات 
فـــي أنقرة التـــي تعجز فـــي كل مـــرّة عن جلب 

معارضيها للمحاكمة.

وذكـــرت مصادر دبلوماســـية تركية، أنه تم 
إرســـال مذكرة اعتقال مؤقتة صادرة عن محكمة 
تركية بحق صالـــح، إلى المســـؤولين الألمان، 
الجمعة الماضية، لكونه أحد المشـــتبه بهم في 
الوقوف وراء هجوم إرهابي وقع في 2016 قرب 
العاصمـــة أنقرة، إلا أن الســـلطات في برلين لم 

تعر أي اهتمام للطلب التركي.
وفي فبراير الماضي، أخلت محكمة تشيكية 
فـــي العاصمة براغ، ســـبيل صالح مســـلم، بعد 
ثلاثـــة أيام من توقيفه من الشـــرطة الدولية، ما 
أثـــار غضب أنقـــرة التي وصفت قـــرار القضاء 
التشيكي بـ“الداعم للإرهاب“. ووصف الرئيس 
الســـابق للاتحاد الديمقراطي الكردي السوري 

حادثة توقيفه بالتشيك بأنها إحدى المحاولات 
التركية المســـتمرة والمستميتة لإخماد صوته، 
مشـــددا على أنه لا يســـتبعد أن تقوم تركيا أو 
تنظيـــم داعش بمحاولة جديدة لإســـكاته، ولكن 
بشكل أكثر جدية ودرامية عبر تصفيته جسديا.
وقـــال مســـلم فـــي أول تصريـــح لـــه عقب 
إطلاق ســـراحه ”أنا ملاحق من داعش وتركيا، 
وســـوف أتّخذ تدابيري الاحترازيـــة تجاههما، 
وبالطبـــع لا أســـتبعد مـــن تركيـــا وداعـــش أن 
يقومـــا بمحاولـــة اغتيالي وســـنتخذ تدابيرنا، 
بالطبـــع كل شـــيء متوقع بالنســـبة لنا، داعش 
هـــو تركيا، الاثنان هما واحـــد“. وفي ما يتعلق 
بالتدابير والإجراءات القانونية التي قد يتبعها 

في المستقبل حتى لا تتكرر تجربة توقيفه بأي 
دولة أوروبية، أكد مسلم ”كل الاتحاد الأوروبي 
لا يأخذ تركيـــا على محمل الجد“، مشـــيرا إلى 
أن ”إطلاق ســـراحه وفشـــل المحاولـــة التركية 
الأخيرة في إخماد صوته عبر توقيفه بالتشـــيك 
يعود بالأســـاس إلـــى أن الأوروبيين لا يأخذون 

الادعاءات التركية على محمل الجد“.
وتعليقا على ذلك قال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو إن بلاده ستلاحق مسلم 
أينما ذهب لمســـؤوليته عن هجمـــات إرهابية 
في تركيا، بما فيها هجوم ســـاحة قزلاي بأنقرة 
الـــذي وقع في مارس 2016 وأســـفر عن مقتل 34 

شخصا.

البرلمان الصيني يكرس شي جينبينغ رئيسا مدى الحياة

تركيا تلاحق صالح مسلم في ألمانيا بعد أن أفلت منها في التشيك

الشعب سيد نفسه

ببباختصار
◄ احتجزت السلطات البلجيكية 

ثمانية أشخاص للاشتباه في إعدادهم 
لتنفيذ هجوم عقب مداهمات في 

البلاد، حيث لم يعثر المحققون على 
أسلحة ولا متفجرات في سلسلة من 

المداهمات في حي مولينبيك في 
بروكسل وفي بلدتين أخريين.

◄ عززت السلطات التركية الاثنين 
التدابير الأمنية في أنقرة ونفذت حملة 
اعتقالات لأشخاص يشتبه في انتمائهم 

إلى تنظيم داعش، غداة تحذير أمني 
أميركي، ما أسفر عن توقيف العشرات 
من الأشخاص وإصدار مذكرات توقيف 

بحق ثمانية آخرين.

◄ أعلن الجيش الكوري الجنوبي، 
أن المئات من الجنود الكوريين 

الجنوبيين سيغادرون البلاد الاثنين 
إلى جنوب السودان، للقيام بمهمات 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، 

حيث تتمركز الوحدة الكورية 
الجنوبية في جنوب السودان منذ 

مارس 2013، لدعم مجهود الأمم 
المتحدة للحدّ من تداعيات الحرب 

الأهلية.

◄ صرح نائب وزير الخارجية 
الروسي، سيرجي ريابكوف الاثنين، أن 

العقوبات الأميركية ضد بلاده تهدف 
إلى خلق جو من الفوضى في روسيا، 

وفقا لسيناريو ليبيا وأوكرانيا، مشيرا 
إلى أن سياسة الولايات المتحدة 

في العالم تحت شعار الديمقراطية، 
تتسبب في الفوضى.

◄ ذكرت وسائل إعلام ألمانية الاثنين 
أن الحزب المسيحي الاجتماعي 

بولاية بافاريا سوف يحصل على ثلاث 
حقائب وزارية في الحكومة الاتحادية 

الجديدة، حيث سيتولى الحزب حقائب 
الداخلية والنقل والتنمية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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} روما - بعد بضع ســـاعات فقـــط من موافقة 
الديمقراطـــي  الاشـــتراكي  الحـــزب  أعضـــاء 
الألماني على تشـــكيل ائتـــلاف حكومي جديد 
ميـــركل  أنجيـــلا  بزعامـــة  المحافظيـــن  مـــع 
وترحيب الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
بهـــذا ”الخبر الســـار لأوروبا“، جـــاءت نتيجة 

الانتخابات في إيطاليا ”غير سارة“.
حققـــت القـــوى المعاديـــة لهيئـــات النظام 
والمشـــككة في الاتحـــاد الأوروبـــي واليمينية 
المتطرفـــة اختراقـــا تاريخيا فـــي الانتخابات 
التشـــريعية الإيطاليـــة بفوزهـــا بالغالبية من 
حيـــث عدد الأصـــوات وعدد المقاعـــد، ما يبدل 
تماما المشـــهد السياســـي في البلـــد ويضعه 
أمام مســـتقبل غامض، وما يدل على أن صعود 
الشـــعبوية والتيـــارات اليمينيـــة المتشـــددة 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي أزمة ضاربـــة في عمق 
المجتمعات الأوروبية، وليســـت حالة سياسية 

وأقلوية عابرة.

نهاية حقبة

معادون للمهاجرين ومعادون للنخبة، بهذه 
الكلمـــات وصفـــت المعركـــة الانتخابية وفوز 
الرابطة وحركة خمس نجوم. فبينما اســـتطاع 
ســـالفيني اســـتغلال أزمة المهاجرين بمهارة 
وتحـــدث دائمـــا عن ”غـــزو“ من قبـــل الأجانب 
فإن خمس نجوم كانـــت تراهن أكثر على حالة 

”المؤسسة الحاكمة“ المكروهة من الشعب.
فـــرز  بعـــد  الجزئيـــة  النتائـــج  وبحســـب 
الأصـــوات، حصل التحالـــف المؤلف من حزب 
فورزا إيطاليا برئاســـة ســـيلفيو برلوسكوني 
(يسار) وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني 
(يمين متطرف) وحزب فراتيلي ديتاليا (أشقاء 
إيطاليـــا) الصغير، على حوالـــي 37 بالمئة من 

الأصوات.
لكـــن مـــع التدقيق فـــي توزيـــع الأصوات 
داخل هذا التحالف، يتبين أن حزب ســـالفيني، 
النســـخة الإيطالية من حـــزب الجبهة الوطنية 
الفرنســـي، هو الذي يتصدر النتائج، حيث حل 
أولا بنســـبة 17.9 في المئة مـــن الأصوات، بما 
ســـيغير من ميزان القوى في التحالف وبما قد 
يرغم رئيس الحكومة الســـابق، الذي كان رهان 
بروكســـل، على الانضـــواء تحت رايـــة حليفه 
الشاب في حال تسنى للائتلاف تشكيل حكومة.

وعكســـت النتائـــج احتجاجـــا أخذ شـــكلا 
قوميا في شمال إيطاليا لصالح حزب الرابطة، 
وتوجهـــا نحـــو الشـــعبوية في الجنـــوب من 
خلال التصويت لحزب خمـــس نجوم. ويتبنى 
سالفيني، الذي نجح في تحويل رابطة الشمال 

القديمة الانفصالية إلى تنظيم ينادي بالسيادة، 
خطابا معاديا للإســـلام وللهجرة ولبروكســـل. 
وكان لافتـــا فحوى الشـــعارات التي كتبت على 
اللافتـــات الانتخابية المعلقـــة في مقر الرابطة 
في ميلانو (شـــمال) مثـــل ”الإيطاليـــون أولا“ 
و“أوقفـــوا الاجتيـــاح“، ما يعكـــس المواضيع 
الكبرى التي هيمنت على حملة شـــهدت صعود 
حـــركات من الفاشـــيين الجـــدد وتخللها توتر 
وصل أحيانا إلى أعمال عنف مع ناشـــطين من 

اليسار المتطرف.
أمـــا حركة خمـــس نجـــوم، التي أسســـها 
الكوميـــدي بيبـــي غريلو فـــي 2009، فشـــكلت 
المفاجأة، على غرار مـــا فعلته في الانتخابات 
التشـــريعية للعـــام 2013 حيـــن فـــازت بـ25 في 
المئة من الأصوات. وقالت الجمعة لدى اختتام 
حملتها إنها واثقة هـــذه المرة في الفوز، وهو 
ما حدث فعلا، وضمنت الحركة لنفســـها موقعا 
محوريا في البرلمان وهـــي تهدف إلى تحقيق 

أكثر من ذلك. 
وتعد هذه النتيجة ضربـــة موجعة للحزب 
الديمقراطي الحاكم (يسار الوسط) الذي كافح 
لإيصال رســـالته حول الحفاظ على الاســـتقرار 
الاقتصـــادي، والـــذي حـــل ثالثا، أيضـــا وفق 
اســـتطلاعات، بما يعد انقلابا جذريا في مزاج 
الكتلة الناخبة الإيطاليـــة مقارنة بالانتخابات 

السابقة.
واســـتقال رئيـــس وزراء إيطاليا الســـابق 
ماتيـــو رينـــزي، الاثنيـــن، من رئاســـة الحزب 
الديمقراطـــي وذلك على خلفية الهزيمة الكبيرة 

للحزب في الانتخابات. 
ويجمع المحللون السياســـيون في إيطاليا 
على أن ثلثي عدد الناخبين شـــاركوا بالاقتراع 
ليس من أجل تداول تقليدي على الســـلطة، بل 
من أجل إحداث انقلاب جـــذري يطيح بالطبقة 
التـــي تناوبت على الســـلطة خلال الســـنوات 

الأخيرة.
ويعتبـــر برلمانيون أوروبيـــون أن الأعمدة 
الرئيســـية للنظـــام السياســـي داخـــل الاتحاد 
الأوروبـــي اهتزت بقوة جـــراء موجات الهجرة 
التـــي شـــهدتها بلـــدان أوروبا خلال الســـنين 
الماضية، وأن تلـــك الأزمة ما زالت تهدد وحدة 
الاتحـــاد الأوروبي واســـتمراره منـــذ تصويت 
بريطانيا على الخروج مـــن الاتحاد في يونيو 

.2016
وترى أوســـاط اليمين المتطرف في أوروبا 
أن الانتخابـــات الإيطاليـــة أعـــادت تخصيـــب 
مشـــروعية جديدة لخطابها المعـــادي للهجرة 
والعولمة والاتحاد الأوروبـــي، وأن نتائج تلك 
الانتخابات ستنتشـــل كافة التيارات الشعبوية 

الأوروبية مـــن إحباطها. وقالـــت مارين لوبان 
فـــي تغريدة بعـــد انتهاء الاقتراع ”ليلة ســـيئة 
للاتحـــاد الأوروبـــي“ وهنـــأت ســـالفيني على 
ووصفـــت فـــوزه بـ”مرحلة  ”تقدمـــه المدهش“ 
جديـــدة من يقظة الشـــعوب“. كمـــا هنأ نايجل 
فاراج الزعيم السابق لحزب يوكيب البريطاني 
مـــن حركة خمس  المؤيد لبريكســـت ”زملاءه“ 

نجوم على تويتر.
وأشاد سياسي بحزب البديل لأجل ألمانيا 
بنجاح اليمينيين وحـــزب حركة خمس نجوم، 
وقال بيتر بيشترون، خبير السياسة الخارجية 
بحـــزب البديل، ”مثلما ظهر فـــي دول أوروبية 
الديمقراطيـــة  هزيمـــة  الآن  نعايـــش  أخـــرى، 

الاشتراكية في إيطاليا أيضا“.
وأرجـــع بيشـــترون التقدم القوي نســـبيا 
لحـــزب حركة خمـــس نجوم وأحـــزاب تحالف 
اليمين-الوســـط، إلى سياســـة إنقـــاذ اليورو 
وارتفـــاع البطالـــة بيـــن الشـــباب. وأضاف أن 
ســـبب ذلك هو أيضـــا أزمة الهجـــرة التي تعد 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل مشـــاركة 
في المســـؤولية عنها؛ ”لأنها وفـــرت محفزات 
لهـــا“. وقال ”الانتخابـــات الإيطالية أظهرت أن 
حكومـــة ميركل بسياســـتها المقبلـــة على هذا 
النحو في أوروبا ســـيتكون منعزلة“، مشـــددا 
على ضرورة إصلاح الاتحاد الأوروبي وإيقاف 

عملية التوسع.

في المقابل، عقّب وزير خارجية لوكسمبورغ 
جان أسيلبورن على نتيجة الانتخابات العامة 
الإيطالية مشـــيرا إلى أنها ترجـــع إلى إخفاق 
الاتحـــاد الأوروبي في إصلاح نظـــام الهجرة، 
ممـــا أدى إلـــى تحمـــل روما العـــبء الأكبر من 

المهاجرين.
وحمّل أســـيلبورن سياسات رئيس الوزراء 
المجري فيكتور أوربـــان وزعيم حزب القانون 
والعدالـــة الحاكـــم فـــي بولنـــدا ياروســـلاف 
كاتشينســـكي، اللذيـــن رفضـــا مبـــدأ توزيـــع 
حصص اللاجئين، مســـؤولية صعود الأحزاب 
اليمينيـــة والمناهضة للاتحـــاد الأوروبي في 
إيطاليـــا. وأضاف ”ربما يريدان أيضا أن يحكم 

الشعبويون أوروبا“.

صعود الفاشية

مـــن الممكن أن تفضي هذه النتائج الغريبة 
للانتخابات في إيطاليا إلى كل شـــيء ولا شيء 
حيث لـــم يحصل أي حزب علـــى أغلبية تمكنه 
مـــن الحكـــم ”فنحن نبحـــر في عـــرض البحر، 
نحـــن مثل كريســـتوف كولومبـــوس ولا نعرف 
مـــا الذي يوجـــد على الجانب الآخر“ حســـبما 
قال لويجي دي مايو، أســـتاذ العلوم السياسية 
بجامعة لويس في رومـــا. ووصفت صحيفة لا 
ريبوبليكا الإيطالية العملية الانتخابية بالقول 

”البلد لم يقـــل ’لا‘ للسياســـة الإيطالية القديمة 
المعروفة بصداقتها للاتحاد الأوروبي، بل قال 
لا لبرلوسكوني صاحب الواحد والثمانين عاما 
الذي ظن أنه لا يزول، ولا لرينزي الذي توهم أن 

البلد يحتاجه هو بعينه“.
ومع ترجيـــح عـــدم تحقيق غالبية ســـواء 
للائتـــلاف اليمينـــي أو لحركة خمـــس نجوم، 
فإن القادة السياســـيين سيضطرون إلى تغيير 
حســـاباتهم وخـــوض مســـاومات ومفاوضات 
يتوقـــع أن تكـــون طويلـــة. وإذا لـــم يتمكن أي 
تحالف من نيل الغالبية فإن أحد السيناريوهات 
المطروحة ســـيكون تحالفا كبيرا يضم الحزب 

الديمقراطي وحزب فورزا إيطاليا.
ولا يمكن لبرلوســـكوني، الذي تولى رئاسة 
الـــوزراء في إيطاليا ثلاث مـــرات، أن يعود إلى 
هـــذا المنصب بســـبب إدانته ســـابقا بقضية 
فســـاد، إلا أنه رشـــح رئيس البرلمان الأوروبي 
أنطونيو تاجاني لهذا المنصب. لكن سالفيني 
قال إنه هو من يجب أن يحظى بالترشـــيح لأن 

حزبه حل أولا.
وكتبت صحيفة ديلي تلغراف مشـــيرة إلى 
أن ”أي حكومـــة إيطالية ستتشـــكل على ضوء 
نتيجة الانتخابات ستكون ضعيفة جدا بحيث 
لن تســـتطيع أن تقوم بالإصلاحـــات التي طال 
انتظارها في الاقتصاد“، فيما قالت واشـــنطن 
بوست إن ”نتائج الانتخابات الإيطالية تكشف 

عن قوة الشعبويين“.
ويعود للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا 
أن يبلـــور قراءة لهذه النتائج خلال الأســـابيع 
المقبلـــة ويمنـــح ”تفويضا اســـتقصائيا“ لمن 
يعتبـــره قادرا على تحقيق غالبية في البرلمان، 
غير أن هذه المشاورات السياسية الرسمية لن 
تبدأ قبل نهاية الشـــهر على أقـــرب تقدير، بعد 
انتخاب رئيسي مجلسي البرلمان، ما سيشكل 
بدايـــة مرحلـــة جديدة مـــن انعدام الاســـتقرار 
السياسي في إيطاليا قد تفضي إلى انتخابات 

جديدة.
وفيمـــا يعكـــف الإيطاليـــون علـــى تأمل ما 
قـــد يطرأ على قيـــادة البلاد، لا ســـيما الدخول 
فـــي بازار تأليـــف حكومة قابلـــة للعيش، يعبر 
المراقبـــون الأوروبيـــون عـــن قلق مـــن تنامي 
قـــوة القوى ”المعادية للســـامية“ فـــي إيطاليا 

وتداعيات ذلك على كامل دول الاتحاد.
ويلفـــت هؤلاء إلـــى أن الحاضـــر الأوروبي 
لا يمكـــن أن يكون متســـاهلا مع عـــودة الأفكار 
النازية والفاشـــية التي سببت كارثة للعالم في 
النصف الأول من القرن العشـــرين. ويضيفون 
أن أوروبـــا تدفع ثمن شـــللها وتقـــادم آلياتها 
أمـــام اســـتحقاقات كبـــرى تجري في الشـــرق 
الأوســـط بما يحمل الهجرة والإرهاب إلى قلب 
أوروبا، كما تلك الاقتصادية التي تحوّل العمال 
والموظفيـــن فـــي بلـــدان القارة مـــن مواطنين 
مســـتقرين إلى أفراد ينتجـــون من خلال قلقهم 
ميولا نحو الانـــزواء والانعـــزال واللجوء إلى 
قيـــم قومية عنصرية أنانية تتناقض مع مفهوم 

الدولة-الأمة كما مفهوم أوروبا الجامعة.

نتائج الانتخابات الإيطالية: الشعبوية في أوروبا ليست حالة عابرة

مراهنة خاسرة 

[ تصويت غير حاسم يضع إيطاليا أمام مستقبل غامض  [ قضية الهجرة من أبرز أسباب الانقلاب على المنظومة السياسية التقليدية

في 
العمق

{نتائـــج الانتخابـــات العامة في إيطاليا التي كشـــفت عن فوز حزب ســـالفيني تعد أخبارا ســـيئة 
بالنسبة للاتحاد الأوروبي}.

مارين لوبان
رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا

{مـــن الضـــروري أن تكون هنـــاك إجابات جديدة على تحديات معاصرة. يســـري ذلك بالنســـبة 
لإيطاليا التي يعاني أغلب مواطنيها من أوجه ضعف في إصلاحات سياسية واقتصادية}.

ألكسندر غراف
نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا

الثلاثاء 2018/03/06 - السنة 40 العدد 610920

الناخبون الإيطاليون قالوا لا 
لبرلوسكوني صاحب الواحد والثمانين 
عاما الذي ظن أنه لا يزول، ولا لرينزي 
الذي توهم أن البلد يحتاجه هو بعينه

أعــــــادت الانتخابات التشــــــريعية التي جرت في إيطاليا إنعاش آمال التيارات الشــــــعبوية 
في أوروبا بإمكانية العودة لاســــــتعادة زمام المبادرة بعد الضربات التي تعرضت لها في 
انتخابات بلدان أوروبية مختلفة، كان أهمها هزيمة مرشــــــحة اليمين المتطرف الفرنســــــي، 
مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية، أمام مرشــــــح اليســــــار الوسط زعيم حركة إلى 

الأمام، إيمانويل ماكرون، في الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي.

حققـــه  الـــذي  الكبيـــر  الاختـــراق  يهـــدد   {
الشـــعبويون فـــي إيطاليـــا واحتمـــال عودة 
المعاديـــن للهجرة إلى الســـلطة في هذا البلد 
بعرقلة المشروع الفرنســـي الألماني لإصلاح 
الاتحـــاد الأوروبـــي بعدما اكتســـب زخما مع 
التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة في برلين، 

وفق ما رأى محللون.
وأوضـــح يانيـــس ايمانوليديـــس، مدير 
الدراســـات في مركز السياسة الأوروبية، أن 
”بعـــض المعارضين لإصـــلاح أوروبـــا بناء 
على رغبة باريس ســـيؤكدون أن الوقت ليس 
مؤاتيـــا الآن للمجازفـــة انطلاقا مـــن البلبلة 
التي تســـود إيطاليا“. وأضاف ”في المقابل، 
سيقول آخرون إنه لا بد من تغيير الأمور لأن 
الناخبين ضاقوا ذرعـــا بالوضع الاقتصادي 

وكيفية التعامل مع أزمة المهاجرين“.
وذكر بـــأن ”قضايـــا المهاجرين هي أحد 
الأسباب التي جعلت اليمين المتطرف يحقق 
هـــذه النتيجة، ولا بد من أخـــذ هذا الأمر في 
الاعتبـــار“. كذلـــك، اعتبـــر ايمانوليديس أن 
المواجهة داخل الاتحاد الأوروبي بين أنصار 

أوروبـــا ومناهضيها ســـتصب فـــي النهاية 
لصالـــح الإصلاحييـــن على غـــرار إيمانويل 

ماكرون.
ويـــرى المحللـــون أن الخطـــر الأكبر على 
الصعيـــد الاقتصادي يتجلى فـــي زيادة روما 
لنفقاتها على حســـاب الأنظمـــة الأوروبية ما 
إن يبـــدأ القـــادة الإيطاليون الجـــدد بالوفاء 
بوعودهم الانتخابية. ورأى فيديريكو سانتي، 
الباحث في مركز يوراجيا غروب، أن هذا الأمر 
قد يتسبب في ”خلافات بين روما والمفوضية 
الأوروبيـــة“، ولاحظ أن ”إيطاليا تواجه أصلا 
خطـــر عدم احتـــرام الأهـــداف الماليـــة التي 
حددها الاتحاد الأوروبي وأي خطوة إضافية 

خارج هذا الإطار قد تؤدي إلى عجز مفرط“.
وأعـــرب ســـانتي عـــن اعتقـــاده أن حركة 
خمس نجوم وحركة الرابطة ســـتكونان ”أكثر 
اعتدالا ممـــا أوحى به خطابهما الانتخابي ما 
إن يصبحا في الحكـــم“ لأنهما يريدان ”إثبات 
أنهما حزبان حكوميـــان يمكن الوثوق بهما“. 
واستبعد في هذا السياق ”الخروج من منطقة 
اليورو وطبعا الخروج من الاتحاد الأوروبي“.

لكـــن جـــاك آلـــن، المحلـــل فـــي ”كابيتال 
ايكونوميكس“ اعتبر أن ”إحراز تقدم إضافي 
على طريـــق الاندماج الأوروبي قد يكون أمرا 
صعبـــا“، موضحـــا أن الحكومـــة الإيطاليـــة 
الجديدة قد تدشن عملها بـ“التصدي للجهود 
الهادفـــة إلى زيـــادة مســـاهمات إيطاليا في 
موازنة الاتحاد الأوروبي“ بعد خروج المملكة 
المتحدة. وأبدى خشـــيته من أن تطلب حركة 
خمس نجـــوم مجددا إجراء ”اســـتفتاء حول 
موقع إيطاليا في منطقة اليورو“، الأمر الذي 

كان أحد أبرز بنود برنامجها الانتخابي.

الاختراق الشعبوي في إيطاليا يهدد 
مشروع إصلاح الاتحاد الأوروبي

لويجي دي مايو وماتيو سالفيني.. فائزان ليس من بينهما منتصر

أوســـاط اليمين المتطرف في أوروبا ترى 
أن الانتخابات الإيطالية أعادت تخصيب 

مشروعية جديدة لخطابها المعادي 
للهجرة والعولمة والاتحاد الأوروبي



محمد قانجي

} أنقرة - قبل جفاف الحبر الذي كُتب به قرار 
تخصيص واشـــنطن أكثر من 700 مليار دولار 
كميزانية دفاعية للعام 2019، أعلن نائب رئيس 
الوزراء الروسي ديمتري روغوزين أن الرئيس 
فلاديميـــر بوتيـــن وافق علـــى قـــرار الإنفاق 

الدفاعي لبلاده للفترة ما بين 2027-2018.
وتشير التوقعات إلى أن موسكو خصصت 
19 تريليـــون روبـــل (قرابة 357 مليـــار دولار) 
لبرنامجهـــا الدفاعي الجديـــد. ورغم أن الرقم 
المشـــار إليـــه يبـــدو متواضعا جـــدا مقارنة 
بميزانية واشـــنطن الدفاعية إلا أن بوتين ترك 
التواضع جانبا، عندما منح شعبه في خطاب 
أنظمة أسلحة  مطلع الشـــهر الجاري ”بشرى“ 
جديـــدة، ليحول ســـباق التســـلح بيـــن بلاده 

والولايات المتحدة إلى لعبة ”بوكر“.
إن لعبـــة البوكر هـــذه وأحجارها الملونة 
ليســـت تقليديـــة، إنمـــا هـــي جيـــل جديد من 
الأسلحة النووية، وما إعلان الولايات المتحدة 
لميزانيتها الدفاعية الجديدة إلا بداية مرحلة 
جديدة من سباق التســـلح النووي، فضلا عن 
أن إعـــلان الرئيـــس الروســـي يؤكد بـــدء هذا 
الســـباق الذي ينقـــل التهديـــدات النووية من 

بعدها الكلاسيكي إلى مرحلة جديدة.
هـــل المصـــادر الاقتصاديـــة والإمكانيات 
الإنتاجية التكنولوجية الموجودة لدى روسيا 
تجعـــل منها قادرة على إنتاج الأســـلحة التي 
أعلـــن عنها بوتيـــن مؤخرا، مثـــل الصواريخ 
الخارقة لجدار الصوت والصواريخ الموجهة 
اصات  النوويـــة والغوَّ بالطاقـــة  التي تعمـــل 
الاســـتطلاعية الذكيـــة دون قائـــد والتـــي يتم 
تشـــغيلها بالطاقـــة النووية وتتمتـــع بالقدرة 
على إغراق حاملات الطائرات؟ أم أنها مقامرة 

شـــبيهة بتلك التي اتبعهـــا الرئيس الأميركي 
الأسبق رونالد ريغان خلال سباق الانتخابات 
عندما أعلن إطلاق ”برنامج حرب النجوم“؟

أدت مســـاعي الحكومـــة الســـوفييتية في 
ثمانينـــات القـــرن الماضي لمجابهـــة برنامج 
حرب النجـــوم الأميركي إلى إفـــلاس نظامها 
الاقتصادي، جراء الدخول في ســـباق تســـلح 
ضد الولايـــات المتحدة بشـــكل غير مدروس، 
مـــا أفضى إلى تفكك الاتحاد الســـوفييتي في 

النهاية.

وعلى غرار السابق، تردّ روسيا حاليا على 
الرهـــان الأميركي في مجال تطويـــر البرنامج 
الدفاعي، بالرفع من سقف الرهان، فهل ستكون 

قادرة على هذا الأمر؟
أطلق الكرملين أول برنامج حكومي للتسلح 
لمجابهة الولايات المتحدة عام 2011. وتضمن 
البرنامج أهداف موســـكو في مجال الصناعات 
الدفاعيـــة لغايـــة عـــام 2020، إلا أن انخفـــاض 
أسعار النفط في الأســـواق العالمية بالتوازي 
مـــع العجز فـــي الاقتصاد الروســـي، جعل من 
الوصول إلى أهداف عام 2020 أمرا غير ممكن.

كانت روســـيا تخطط لإنشـــاء 8 غواصات 
نوويـــة من طراز بـــوري ما بيـــن 2020-2011، 
لكنهـــا لم تتمكن من ذلك وأنشـــأت 4 فقط، كما 
لم تســـتطع خلال هـــذه الفتـــرة الوصول إلى 
أحـــواض جديدة أو تأســـيس ترســـانات من 

شأنها زيادة قوة أسطولها البحري.
الصواريـــخ  منظومـــة  روســـيا  وأولـــت 
الدفاعية إس 500 اهتماما خاصا، ضمن إطار 
أهدافهـــا لعـــام 2020، والتي تعتبر النســـخة 
الأحـــدث مـــن صواريـــخ إس 400، التي باعت 
منها دفعة لتركيا، كما كانت تهدف إلى تزويد 
38 فرقة عســـكرية من جيشها بهذه المنظومة، 
لكننـــا لم نشـــهد حتى الآن أي إشـــارات حول 
إمكانيـــة انتقالها للبدء بالإنتاج التسلســـلي 
لصواريـــخ إس 500. أعلنـــت روســـيا أنهـــا 
ســـتولي تكنولوجيا الأســـلحة الذكية أهميةً، 
لكن هذا الأمر فســـح المجال أمام التساؤلات 
حول كيفية تحقيق ذلـــك خاصة وأنها تعاني 
من مشـــكلة إنتاج أدوات ذات تقنية عالية منذ 

فترات طويلة.
نائـــب  ســـوخوركوف،  ألكســـاندر  وكان 
وزيـــر الدفاع الروســـي عـــام 2012، أوضح أن 
بـــلاده تتمتع بالقـــدرة على إنتـــاج 40 بالمئة 

فقـــط مـــن الأقســـام الإلكترونية 
الصناعات  التي تحتاجها فـــي 
الدفاعية. فضلا عن ذلك، يســـود 

ستنتج  كيف  بشأن  الغموض 
روســـيا صواريـــخ موجهـــة 

النوويـــة،  بالطاقـــة  تشـــتغل 
وغواصات استطلاعية ذكية، 

وهي في حالـــة عداء مع 
أوكرانيـــا التي تعتبر 

ذات  الـــدول  مـــن 
نـــة  لمكا ا

الصناعـــات الدفاعيـــة.  الهامـــة فـــي قطـــاع 
وبعدما تراجعت فرنســـا عن بيع سفن حاملة 
للمروحيـــات مـــن طراز أل أتش دي لروســـيا، 
يبدو أن موســـكو لـــن تتمكن من إنشـــاء هذا 

النوع من الحاملات على المدى القريب. 
بالنظر إلى مجريات إعلان برنامج التسلح 
الروســـي لغايـــة عـــام 2027، يمكـــن القول إن 
الجانـــب الأميركي لن يأخـــذ تهديدات بوتين 
علـــى محمـــل الجـــد. وكان الكرمليـــن يعتزم 
إعـــلان ميزانيتـــه الدفاعية للمرحلـــة القادمة 
عام 2015، لكن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن 
التغيرات في أســـواق الطاقـــة أدت إلى تغيير 
ذلـــك المخطط، فأعطى بوتين تعليماته لإعداد 
ميزانيـــة دفاعية جديدة في ســـبتمبر من عام 
2016، بحيـــث يتـــم عرضها للموافقـــة بتاريخ 

يوليو عام 2017.
وعقب ذلك تـــم تأجيل العرض 
للموافقـــة حتى شـــهر ســـبتمبر 

2017، ومن ثم تأجل مرة أخرى 
إلى أن وافق علـــى الميزانية 

الماضـــي.  فبرايـــر  فـــي 
ويبدو أن الســـبب في هذا 

التأخـــر هو الخلافات بين الـــوزارات المعنية 
بالشـــؤون الاقتصادية من جهة ووزارة الدفاع 
من جهة ثانية، إذ كشـــفت الصحافة الروسية 
أن الميزانيـــة المخصصة للدفـــاع انخفضت 
حتـــى 19 تريليون روبـــل (357 مليـــار دولار) 
بعدمـــا كانـــت وزارة الدفاع قد طالبـــت بـ 55 

تريليون روبل (964 مليار دولار) عام 2014.
ومن الواضح أن بوتين حاول ســـد الهوة 
بين اســـتطاعة الاقتصاد والأهداف العسكرية 
الروســـية حيـــن أعطـــى الشـــعب ”بشـــرى“ 
صواريخ ســـارمات البالســـتية من خلال فيلم 
رســـوم متحركـــة اســـتعراضي فـــي 1 مارس 
الجـــاري، حيث تم التلميح فـــي الفيلم إلى أن 
الـــرؤوس النوويـــة التي تحملهـــا الصواريخ 
تســـتهدف أحد مقرات الرئيـــس الأميركي في 

ولاية فلوريدا.
يمكن وصف تصريحات بوتين في فعالية 
التعريـــف بالجيـــل الجديد 
النوويـــة،  أســـلحته  مـــن 
بتقـــدم  اعتـــراف  بأنهـــا 
الولايـــات المتحدة في هذا 
الشـــأن، فـــي ظـــل محاولات 
حوار  فـــي  الدخول  موســـكو 
مع واشـــنطن، بدرجة أكبر من 
محاولات روســـيا إظهار نفسها 
على أنهـــا قـــوة عظمى تثق 

بنفسها.

} أن يروج الحديث عن قيام وفد سعودي 
رسمي برئاسة وزير الخارجية عادل الجبير 

بزيارة لبنان قريبا، فذلك يعني أن لقاءات 
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في 
السعودية طوت نهائيا صفحة ملتبسة في 

علاقات البلدين ودشّنت مقاربة جديدة تطل 
بها الرياض على بيروت.

ورغم غياب معطيات صلبة عما دار 
من محادثات في العاصمة السعودية، فإن 
صورة السيلفي التي نشرها الحريري مع 

ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان 
والسفير السعودي في واشنطن الأمير 

خالد بن سلمان تعكس شكل الأجواء كما 
مضمونها، وترسل إشارات إلى الداخل 

اللبناني عن طبيعة العلاقة القديمة الجديدة 
مع الحريرية السياسية في لبنان.

قد يجوز اعتبار أن الرياض تقارب لبنان 
كما قاربت قبل ذلك العراق.

تعود السعودية إلى منهج ”استعادة“ 
حضورها في العراق الذي لطالما اعتُبر 
رهانا خاسرا واقعا داخل دائرة النفوذ 

الإيراني في المنطقة، حتى أن علي يونسي، 
مستشار الرئيس حسن روحاني، اختار 

بغداد عاصمة للإمبراطورية الإيرانية التي 
أعلنها في مارس 2015، على النحو الذي 

يعكس مدى قناعة طهران بسقوط العراق 
كأصل داخل نسيجها الإمبراطوري المزعوم.

وتعود السعودية لتستعيد في لبنان 
حضورا تاريخيا قديما مُسقطة بذلك خيار 

الغياب الذي طبع منهج الرياض في التعامل 
مع بيروت في الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك وجب عدم المخاطرة في 
المقارنة بين سياسات الرياض في العراق 

ولبنان، ذلك أن الروابط مع لبنان لطالما 
كانت مستمرة متشعبة شاملة لجل التيارات 

السياسية اللبنانية وإن كان مدخلها منذ 
اتفاق الطائف جرى من خلال الحريرية 
السياسية، فيما اتسمت علاقات بغداد 

والرياض بالتوتر بين بلدين متجاورين 

ونظامين سياسيين متناقضين، حتى في 
عهد صدام حسين. وإذا ما شكّلت زيارة 

الجبير لبغداد في فبراير 2017 انقلابا لافتا 
في الإطلالة السعودية على عراق ما بعد 

2003، فإن زيارة الوزير السعودي المرتقبة 
لبيروت لا تتسم بالانقلابية بل هي تصويب 

لمسار شابه ارتباك في السنوات الأخيرة.
وفيما يزور وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان طهران، تعلن باريس 

قبل ذلك عن تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إلى لبنان بسبب 

”تعارضها مع أجندته“. وإذا كان من تفسير 
لأجندتي باريس في طهران وبيروت، فذلك 
أن فرنسا تقود جهودا أوروبية بالتنسيق 

الكامل مع الولايات المتحدة لممارسة 
ضغوط على إيران لوقف تمددها في 

المنطقة كما تطور برنامجها للصواريخ 
الباليستية.

وبينما تسعى باريس لعدم مباركة نظام 
سياسي في لبنان يعاني من سطوة طهران 

عبر زيارة رئيسها في هذا الوقت، فإن 
السعودية التي تمثل رأس الحربة الإقليمي 
ضد إيران في المنطقة تشعر أن مقارعتها 

للنفوذ الإيراني في المنطقة تتطلب حضورا 
كثيفا في العراق ولبنان دون أن يعني ذلك 
الحضور فتح حرب داخلية ضد إيران في 

العراق كما لبنان.
والظاهر أن دعوة الحريري للرياض 

هدفها إعادة تعويم استراتيجيته السياسية 
في لبنان منذ دعمه لانتخاب الجنرال ميشال 

عون رئيسا للجمهورية. والحقيقة أن تلك 
الاستراتيجية لم تكن بعيدة عن الأجواء 

السعودية لا بل تم اعتمادها بناء على عدم 
ممانعة من الرياض وربما مباركة لها.

والظاهر أيضا أن مواقف عون-الرئيس 
في استمراره في الدفاع عن حزب الله 

وتبرير وجود سلاحه كما تصاعد الحملات 
التي يشنّها الحزب ضد السعودية كما 
انكشاف تورطه في أنشطة عسكرية في 

اليمن تهدد أمن المملكة، أثارت في الرياض 
غضبا من عقم الاستثمار السياسي، حتى 

مع الحلفاء، داخل بلد يظهر كل يوم عداوة 
ضد المملكة ومصالحها.

والظاهر أيضا أن السعودية أعادت 
تقييم الموقف لجهة اعتبارها أن مواجهة 
إيران وميليشياتها في المنطقة لا تتم من 

خلال أدوات سعودية فقط، بل من خلال جهد 
دولي جماعي بدأت أعراضه تظهر بوضوح 

في الأشهر الأخيرة.
في هذا أن الرياض تبلّغت مواقف من 

واشنطن والاتحاد الأوروبي، مخصّبة 
بتواصل مستمر بين ماكرون والرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، يفيد بتصاعد 
الضغوط الدولية ضد إيران داخل كافة 

ميادين نفوذها في العراق وسوريا ولبنان، 
وأن انحسار هذا النفوذ، سواء بالحرب 

أو بالسلم، يتطلب حضورا عربيا جاهزا 
لملاقاة أي تسويات مقبلة على المنطقة. 

وقد لا تبتعد جولة ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان إلى القاهرة ولندن وباريس 

وواشنطن عن روحية الحراك السعودي من 
داخل المشهد الدولي الجديد.

ولا شك أن سعد الحريري، وعلى الرغم 
من اللغط الذي دار حول استقالته من 

الرياض وظروف إقامته في الأسابيع التي 
تلتها هناك، فإنه انتهج مذاك خيارات 

سياسية متّسقة مع تفاهمات قيام العهد 
التي باركتها السعودية، كما أنه تصرف 

على قاعدة تحالفه مع الرياض والذي، وإن 
كان مر بما هو ملتبس، يتسم بما يشبه 

الحتمية التاريخية بين الطرفين.
ولا شك أيضا أن التواصل بين الحريري 

والسعودية لم ينقطع، وإن كان متوترا، 
وأن الدعوة التي حملها الموفد الملكي 

نزار العلولا له لزيارة المملكة لم تكن أمرا 
مفاجئا له، بل تم التحضير للأمر طويلا، 

وهو ما يفسر تلبيته للدعوة بعد ساعات من 
استلامها رسميا في بيروت.

على أن الطبقة السياسية برمتها أخذت 
علما بعودة السعودية كما بحضورها 

القادم المكثف على ما يوحي الضجيج 
حول زيارة الجبير المقبلة. وعلى قاعدة 

ذلك ستخاض الانتخابات التشريعية ويعلن 
تيار المستقبل عن مرشحيه دون أن تكون 

بالضرورة لوائح التيارات الصديقة للرياض 
موحدة، وعلى هذا أيضا سيعمل الحريري 
تحت معطى جديد بأنه لن يكون بالضرورة 

مستقبلا العنوان الوحيد للسعودية في 
لبنان.

تبدو السعودية معنية جديا بنسج 
علاقات صحية مع كافة القوى السياسية 

اللبنانية ما عدا حزب الله. وتبدو الرياض 
معنية بتطوير علاقاتها مع الشيعة في 

لبنان، سواء من خلال رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري الذي تقصد العلولا 
إطلاق إشارات مشجعة باتجاهه أثناء 

زيارته في بيروت، أو من خلال شخصيات 
شيعية أخرى تناهض حزب الله أو غير 
قريبة من دوائره. وتبدو المملكة معنية 

بإعادة إنعاش حضورها داخل البيئة 
السياسية المسيحية بمختلف تلاوينها، 

وأن مسألة التطبيع مع التيار العوني 
حتمية بحكم آليات العلاقة بين القيادة 

السعودية والرئاسة اللبنانية.
يبقى أن حزب الله ينظر بعين الريبة إلى 

العودة السعودية المفاجئة بعد أن خيّل له 
أن أزمة استقالة الحريري أبعدت الحريرية 
السياسية عن أروقة الرياض. وعلى الرغم 

من أن زيارة الموفد السعودي وتلبية 
الحريري لدعوة المملكة لا تعتبران انقلابا 

فوق العادة في لبنان ما بعد الطائف، 
فإن منابر الحزب أظهرت نزقا غريبا من 

خلال الكلام عن ”استدعاء“ للحريري وعن 
”وصاية“ تود الرياض فرضها على لبنان. 

بيد أن أجواء الحزب ترى أن اليد السعودية 
الممدودة إلى لبنان تمثل خطرا على سعي 

إيران للإطباق الكامل على لبنان وجعله 
جزءا من طموحات النصر في سوريا التي 

تطل من خلال الحرب ضد الغوطة الشرقية. 
كما أن توقيت العودة السعودية يأتي وفق 

أجندة دولية، يرى الحزب، أن عواصم قد 
اعتمدتها لوقف تمدد طهران وميليشياتها 

في المنطقة.

في 
العمق

السعودية وإيران: واجهة بيروت

يد السعودية دائما مدودة لدعم لبنان

{قانـــون الانتخـــاب الذي وضعه من قدمـــوا لبنان على طبق مـــن فضة لحزب اللـــه وإيران يعتبر 
كحكم الإعدام للطائف ومشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري}.

جيري ماهر
محلل سياسي لبناني

{نريـــد خوض هـــذه الانتخابات ونريـــد أن ننتصر لمنطـــق الدولة وليس لمنطلق الســـلاح. هذا 
الاستحقاق مصيري بعد كل ما تعرض له تيار المستقبل من تشويه للسمعة}.

أحمد الحريري
الأمين العام لتيار المستقبل
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[ لقاءات الحريري في الرياض تطوي صفحة ملتبسة في علاقات البلدين  [ حزب الله متوجس من العودة السعودية المفاجئة
محمد قواص
كاتب سياسي لبناني

السعودية تعود لتستعيد في لبنان 
حضورا تاريخيا قديما مسقطة بذلك 
خيار الغياب الذي طبع منهج الرياض 

في التعامل مع بيروت في الأشهر 
الأخيرة

اليد السعودية الممدودة إلى لبنان 
تمثل خطرا على سعي إيران للإطباق 

الكامل على لبنان وجعله جزءا من 
طموحات النصر في سوريا

هل روسيا قادرة على إنتاج الأسلحة 
التي أعلن عنها بوتين أم هي مقامرة 

شبيهة بتلك التي اتبعها الرئيس 
الأميركي الأسبق رونالد ريغان عندما 

أعلن إطلاق برنامج حرب النجوم

ّ

روسيا تلعب البوكر مع أميركا بأوراق الجيل الجديد من الأسلحة النووية

إشـــارات حول  نشـــهد حتى الآن أي
 انتقالها للبدء بالإنتاج التسلســـلي
500. أعلنـــت روســـيا أنهـــا خ إس
 تكنولوجيا الأســـلحة الذكية أهميةً،
ه ي رو إس خ

لأمر فســـح المجال أمام التساؤلات
ية تحقيق ذلـــك خاصة وأنها تعاني
كلة إنتاج أدوات ذات تقنية عالية منذ

ويلة.
نائـــب ســـوخوركوف،  ألكســـاندر 
2012، أوضح أن 2دفاع الروســـي عـــام
0تمتع بالقـــدرة على إنتـــاج 40 بالمئة

ن الأقســـام الإلكترونية 
الصناعات تاجها فـــي 

فضلا عن ذلك، يســـود 
ستنتج  كيف  بشأن   
صواريـــخ موجهـــة
النوويـــة، بالطاقـــة 
ت استطلاعية ذكية،

حالـــة عداء مع 
ا التي تعتبر

ذات  دول 

ذلـــك المخطط، فأعطى بوتين تعليماته لإعداد 
ميزانيـــة دفاعية جديدة في ســـبتمبر من عام 
2016، بحيـــث يتـــم عرضها للموافقـــة بتاريخ 

.2017 يوليو عام
وعقب ذلك تـــم تأجيل العرض 
للموافقـــة حتى شـــهر ســـبتمبر 
2017، ومن ثم تأجل مرة أخرى
إلى أن وافق علـــى الميزانية
الماضـــي.  فبرايـــر  فـــي 
هذا  ويبدو أن الســـبب في

الجـــاري، حيث تم التلميح فـــي الفيلم إلى أن
الـــرؤوس النوويـــة التي تحملهـــا الصواريخ
تســـتهدف أحد مقرات الرئيـــس الأميركي في

ولاية فلوريدا.
يمكن وصف تصريحات بوتين في فعالية
التعريـــف بالجيـــل الجديد
النوويـــة، أســـلحته  مـــن 
بتقـــدم اعتـــراف  بأنهـــا 
الولايـــات المتحدة في هذا
الشـــأن، فـــي ظـــل محاولات
حوار فـــي  الدخول  موســـكو 
مع واشـــنطن، بدرجة أكبر من
محاولات روســـيا إظهار نفسها
على أنهـــا قـــوة عظمى تثق

بنفسها.
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} يُغلق باب الترشحات إلى الانتخابات 
النيابية في لبنان منتصف ليلة الثلاثاء 

ويرجح أن يتجاوز عدد المرشحين ٥٠٠ مرشح 
يتنافسون على ١٢٨ مقعدا، هو عدد مقاعد 

مجلس النواب.
ما يميّز هذه الانتخابات أنها تأتي بعد 

تمديدين للبرلمان الذي انتخب عام ٢٠٠٩، أي 
بعد تسع سنوات على آخر انتخابات نيابية، 

علما وأن ولاية البرلمان هي أربع سنوات، 
كما أن ما يميز انتخابات هذا العام، والتي 

يفترض أن تجري في السادس من مايو 
المقبل، أنها تجري بلا خطاب سياسي، أي 
أن التحالفات التي يفرضها اعتماد النظام 

النسبي لأول مرة في تاريخ الانتخابات 
اللبنانية وطبيعة تقسيم الدوائر الانتخابية، 

تجعلان الصراع والتنافس مقتصرين في 
معظم الدوائر على تنافس داخل الطوائف، 

باستثناء الطائفة الشيعية التي يحكم طرفا 
الثنائية الشيعية (حزب الله – حركة أمل) 

على النتيجة التي يريدانها، أي الفوز بمعظم 
المقاعد الشيعية في البرلمان بالإضافة إلى 

القدرة على إحداث بعض الخروقات ولا 
سيما في الطائفة السنّية.

كما أنّ هذا القانون انطلاقا من طبيعة 
الدوائر والنظام المعتمد، لا يحتاج المراقب 
للكثير من الجهد ليخلص إلى أن نتائجه 

تصب في صالح تحالف الثنائي الشيعي، 

وحزب الله على وجه التحديد، ذلك أن حزب 
الله كان المقرر الأول في فرض هذا القانون، 

على الرغم من أن الشائع هو أن رئيس التيار 
الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل 

هو الذي روّج له ونجح في فرضه، لكن 
الواقع يقول إن حزب الله هو المستفيد الأول 
من هذا القانون. لكن لماذا هو المستفيد؟

يجب الانتباه بداية إلى أن حزب الله 
هو القوة المسلحة الوحيدة في لبنان من 

خارج مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، 
بل يمكن القول إنه يمتلك سطوة على كل 

الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية، وهذا 
السلاح ليس عنصرا مهملا في أي عملية 

انتخابية وأي قانون انتخابي، إذا ما تحدثنا 
عن داخل البيئة الشيعية، فسطوة السلاح 

قائمة وذلك بذريعة المقاومة، فلحزب الله 
وحده القدرة على وضع خصومه في خانة 
أعداء المقاومة، وهذا الاتهام بحد ذاته وفي 
ظل غياب فعلي لدور الدولة كعنصر حماية 

للمجتمع خصوصا في البيئة الشيعية، 
يجعل من الاعتراض على سياسة حزب الله 

أو مواجهته انتخابيا أمرا مكلفا لأي جهة أو 
شخصية تسعى لمواجهة الحزب انتخابيا، 
لإدراك هؤلاء أو من يفكر بمنافسته داخل 
الطائفة الشيعية أنه سيصبح عرضة لكل 

الاحتمالات السيئة ومنها الاتهام بالعمالة 
سواء للعدو الإسرائيلي أو لدولة عربية أو 

غربية، وهذا بحد ذاته يشكل عنصر تهديد 
ليس للمرشح فقط، بل للناخب أيضا الذي 

يدرك أن كلفة التمايز عن حزب الله أو 
التعبير عن تأييد خصومه سيعني تعرضه 
لتهديدات تبدأ من التهديد في أرزاقه، إلى 

محاصرته ومنعه من نيل أبسط حقوقه في 
مؤسسات الدولة.

وثمة أمثلة عديدة لأفراد أو جهات داخل 
البيئة الشيعية، تظهر كيف أن حزب الله 

لا يتسامح مع أي معارضة تواجهه داخل 
الطائفة الشيعية، لا سيما في قدرته على 

تركيب ملفات أمنية ضد خصومه واتهامهم 
بالعمالة للعدو. وهذا ما حصل مع الشيخ 
حسن مشيمش المعارض لحزب الله، وهو 

رجل دين أودع السجن لأربع سنوات بتهمة 
العمالة للعدو وهي تهمة باطلة، وقدرة حزب 
الله هنا تتميز بأنه قادر على تركيب الملفات 

من خلال مؤسسات رسمية من دون أن يظهر 
في الصورة، لكن الجميع يدرك أنه هو من 

يحرك ويدير أجهزة الدولة المعنية لصالحه. 
كما يمكن الإشارة إلى شخصيات أخرى 

تعرضت لاعتداءات في مناطق نفوذ حزب 
الله، فقط لكونها على خلاف سياسي معه 

مثل العلامة السيد علي الأمين الذي تم طرده 
من مدينة صور وإقالته من وظيفة الإفتاء 

فقط لكونه معارضا لسياسة حزب الله على 
وجه التحديد. وشيء من هذا القبيل جرى 

مع أحمد كامل الأسعد، لا بل تم قتل أحد 
مناصريه، وهاشم السلمان قبل ثلاث سنوات 

حين كان مع عدد من مناصري الأسعد 
يحاولون الاحتجاج أمام السفارة الإيرانية 

بسبب الحرب السورية، فكان جزاؤهم 
قتل هاشم السلمان برصاص مجموعة من 
البلطجية الذين انهالوا بالضرب وبإطلاق 
النار على المحتجين، وهذه القضية التي لم 
تصل إلى القضاء ولا جرى التحقيق فيها، 

ودائما بقوة حزب الله وسطوته على الدولة.
من هذا المنطلق، أي من السلاح وسطوته 

على المجتمع والدولة، نجح حزب الله في 
جعل حالات الاعتراض في البيئة الشيعية 

مكتومة، بسبب كلفة الاعتراض بل التمايز. 
ثمة من قد يسأل أو ليس التمايز موجودا 
بين حزب الله وحركة أمل؟ يمكن الإجابة 
بالنفي ذلك أن تحالف الثنائية الشيعية 

والتي صارت أحادية، هو الثابت الوحيد 
في الحياة السياسية اللبنانية منذ عام ١٩٩٢ 
حتى اليوم، وقوة هذا التحالف ليست ناشئة 

من عناصر محلية بل هي نتاج الوصاية 
السورية التي فرضته في انتخابات عام 

١٩٩٢ وحتى عام ٢٠٠٥، وعند خروج الجيش 
السوري من لبنان تولت إيران تثبيته، 

وتحول إلى أحادية شيعية ثبتت مرجعية 
حزب الله وقبلت حركة أمل برئاسة نبيه 

بري بالوضعية الجديدة أي أن تكون ملتزمة 
بمتطلبات الاستراتيجية الإيرانية، في 

مقابل المحافظة على وجودها في المعادلة 
السياسية وضمان حصتها في معادلة 

المحاصصة الداخلية. أي أن لسان حال حركة 

أمل ورئيسها ”نواليكم في الاستراتيجيات 
الإيرانية مقابل المحافظة على حصصنا 

اللبنانية الداخلية“.
هذه السطوة لحزب الله على الطائفة 

الشيعية، تتيح له الفوز بأي انتخابات نيابية 
تجري في مناطق ذات غالبية شيعية، ليس 
بسبب ما لديه من جمهور المؤيدين فحسب، 

بل لأن منطق الأمور يقول إن المنافسة بين 
مسلح وأعزل من السلاح، ستكون نتائجها 

لحامل السلاح، وهذا العنصر الأهم 
والحاسم، وكذلك كان الحال على المستوى 
الوطني، إذ لم يشكل فوز قوى ١٤ آذار في 

الانتخابات النيابية عام ٢٠٠٩ أي تأثير على 
حزب الله، فوجود السلاح بحوزته كان كفيلا 

بإنهاء أي معنى للفوز الانتخابي لمنافسيه، 
والسلاح هو الذي قلب المعادلة لصالح حامل 

السلاح أي حزب الله.
إذا كان الحال كذلك، فلماذا يهتم حزب 

الله بقانون الانتخاب اليوم؟
الاهتمام بتفاصيل قانون الانتخاب 

وطبيعته له سببان يجعلان الحزب متحمسا 
لهذا القانون، الأول أن هذا القانون الذي 

يعتمد النظام النسبي يتيح لحزب الله 
اليوم اختراق الطوائف اللبنانية الأخرى، إذ 
يطمح حزب الله في أن يكون لديه حلفاء أو 

أتباع من الطوائف الأخرى والقانون الحالي 
يتيح له هذه القدرة، فيما تفتقدها الأطراف 

اللبنانية الأخرى في الدائرة الشيعية لأسباب 
عدة لكن أبرزها وجوهرها سطوة سلاحه.

أما السبب الثاني فيتصل ببعد سياسي، 
ذلك أن هذا القانون ساعد حزب الله على 

جعل الانتخابات عبارة عن تنافس انتخابي 
ويفرض تحالفات انتخابية غير سياسية في 
معظم الدوائر، وهذا ما جعل أمين عام حزب 
الله يقول إن الانتخابات المزمعة ليست فيها 

تحالفات سياسية وأن المتفقين سياسيا يمكن 
أن يكونوا متنافسين في الانتخابات بسبب 

طبيعة القانون.
النتائج التي حصّلها حزب الله مسبقا 

من خلال القانون الحالي للانتخابات 
النيابية، ليست محسومة، والانتخابات 
مهما بلغت قدرة حزب الله على التحكم 

بنتائجها نتيجة سطوة السلاح على 
المجتمع وعلى مؤسسات الدولة، ستبقى 

عرضة للمفاجآت، ذلك أن مجرد إجراء 
الانتخابات هو أمر ضـروري وإيجابي، ولو 
كـانت شروط المنافسة الشريفة غير متوفرة، 

ولو كانت قدرة التزوير متاحة لمن يمتلك 
السطوة والقوة والتحكم بالمؤسسات، لكن 

ثمة استحقاق يجعل التفاؤل لدى اللبنانيين 
مقتصرا على قدرة الانتخابات على الإتيان 
ببضعة نواب لبنانيين قادرين على التقاط 

نبض الشعب اللبناني والتعبير عنه بحرية، 
وهذا كاف طالما أن معيار الأقلية والأكثرية 

في مجلس النواب لا معنى له في ظل سطوة 
السلاح، لكن ثمة صوت لبناني يجب أن 

يظل صادحا بمشروع الدولة حتى لا تصبح 
الدويلة قدرا.

الانتخابات النيابية في لبنان: الدويلة ليست قدرا

{يجب أن يتم تفعيل دور الاســـتثمار في البلاد، وإغلاق منافذ الفســـاد ومحاســـبة الذين أباحوا 

لأنفسهم المال العام. الفساد تسبب بتراجع الخدمات في عموم البلاد}.

سليم الجبوري
رئيس البرلمان العراقي

{الاتفـــاق بين القوات اللبنانية وتيار المســـتقبل يهـــدف إلى حماية الخط الســـيادي المتمثل 

تاريخيا بـ14 آذار ونحن اليوم نحتاج إلى قيام الدولة الفعلية}.

ملحم الرياشي
وزير الإعلام اللبناني

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

} قلنا في أكثر من مناسبة إنه لا يجوز وضع 
مسطرة السياسة وأحكامها على التكتلات 

والجماعات العراقية بعد عام ٢٠٠٣ التي 
تتعاطى بسوق السياسة الواسع، لكنها 

اختطفت منها الشكليات في طريقة الوصول 
إلى الهدف وهو السلطة، وتركت المعايير 
الحقيقية للعمل السياسي للآخرين، لأن 

أبسط تلك المعايير على مستوى التكتلات 
في العراق، ولا نسميها أحزابا ما عدا حزبي 

الدعوة والإسلامي العراقي، هي الاعتراف 
بالفشل أمام الجمهور الداخلي والموالين 
وأمام مصدر السلطات الشعب العراقي.

حزب الدعوة لم يستطع أو لا يريد أن 
يحاكم أو يراجع تجربته في السلطة التي 

ابتلعت كوادره واحدا بعد الآخر، حيث 
تحولوا إلى حكام جبابرة تعج سجونهم 

ومعتقلاتهم بالأبرياء وتهين كارتلاتهم 
الإعلامية من يجرؤ على التقرّب من حدود 

المنافسة حتى وإن كان ضمن مشتركات 
المذهب والطائفة، والمثال الأكثر تعبيرا هو 

الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي تعرضت 
تنظيماته إلى عمليات عسكرية أبرزها ”صولة 
الفرسان“ التي قادها زعيم حزب الدعوة نوري 

المالكي عام ٢٠٠٩.
حزب الدعوة يعمل على استمرار الهيمنة 

على الحكم حتى وإن كان عبر صيغة عدم 
طرح قائمة واحدة باسمه مثلما حصل أخيرا 

وهي مناورة لم تكن مُحكمة الإخراج. والحزب 
الثاني هو الحزب الإسلامي العراقي ذو 

الأيديولوجيا الإسلامية السنية لكنه واجه 
كذلك ما واجهه رفيقه حزب الدعوة في علاقته 

بالسلطة حيث يشتركان بذات المرض مع 
فوارق عديدة في مجال العلاقة بالجمهور 

وطبيعة الخطاب السياسي والإعلامي المرن 
وغير المنغلق مثلما هو عليه حزب الدعوة. 
افتقد الحزب الإسلامي جمهورا واسعا من 

الموالين بسبب تخليه عن الكثير من الثوابت 
والآمال التي كان يثقف بها جماهيره، إضافة 

إلى مشكلة كثرة الكوادر القيادية فيه التي 
جعلت من هذا الحزب جسرا للعبور إلى 

الشهوات الشخصية بالجاه والمال والسلطة، 
فتنكرت لهذا الحزب بل ذهب البعض منها إلى 

الضفة الطائفية المقابلة.
على سبيل المثال لا الحصر أتذكر في 

أواخر عام ٢٠٠٢ حين كنا في المعارضة 
العراقية بلندن أن حاجم الحسني، وهو من 
أتباع الحزب الإسلامي مقيم في واشنطن، 

أدخلته المخابرات الأميركية حسبما أشيع في 
حينه عضوا في مؤتمر لندن عن الجماعات 
السنية المختارة ولا أدري بالضبط إن كان 

إياد السامرائي وأسامة التكريتي، مسؤولا 
الحزب، على علم بذلك، ثم أصبح في عام ٢٠٠٥ 

رئيسا للبرلمان العراقي عن العرب السنة، 
وبعد خروجه من رئاسة البرلمان طلّق الحزب 

الإسلامي وذهب مع نوري المالكي وأصبح 
ناطقا رسميا باسم قائمته ”دولة القانون“. 

والمثال يصح من جهة أخرى على طارق 
الهاشمي الذي وجد أن الحزب الإسلامي 

يضيّق على طموحه السياسي فشكل لنفسه 
تنظيما آخر، وهناك آخرون على الطريق 

سيعلنون عن ذات الحال خلال هذه الأيام وفي 
حمى الحملة الانتخابية.

هذان الحزبان الرئيسيان من الإسلام 
السياسي لم تتعامل قياداتهما وكوادرهما 

بإخلاص للعقيدة والأيديولوجيا مثلما بدآ، 
بذات القدر في الوفاء للمصالح الحزبية 
والإغراءات الذاتية، وإذا ما تحدثنا عن 

الكتل السياسية الأخرى التي ملأت المشهد 
السياسي العراقي منذ عام ٢٠٠٣ فهي تجمعات 

ذات ولاءات فردية لا علاقة لها بالسياسة، 
وأصحابها هم مجاميع من المقاولين المحترفين 

أو المستجدين في العمل التجاري الذي 
وفرته ظروف ما بعد الاحتلال، كالسمسرة 
والاحتيال والتعامل مع قوات الاحتلال في 

مقاولات كثيرة كان المال الحرام رصيدها 
الأساسي، ونقلوا تجاربهم التجارية وفنون 

الكذب والسمسرة والسرقة إلى المسرح 
السياسي الذي عانى من الفراغ السياسي 

بسبب غياب القوى الوطنية الليبرالية التي 
كانت المؤهلة لإدارة البلد بعد نظام صدام 

حسين، لكن تم تصغير مكانتها وإقصاؤها 
من قبل مخططي مشروع الاحتلال. ولذلك فإن 

ما حصل منذ الدورة الأولى للانتخابات هو 
تأهيل مبرمج من المحتل الأميركي للفاشلين 
والمتخلفين وذوي الاستعداد للعمالة للخارج 

بكل وجوهها.
كانت اللعبة الأميركية، التي استلمت 
مفاتيحها طهران في ما بعد، قائمة على 
مشروع طائفي تفتيتي للعراق يكون فيه 

الحكم للإسلام السياسي الشيعي بمساندة 
الإسلام السياسي السني، وما عداه تتشكل 

جماعات نفعية مصلحية أثبتت قدرات 
متميزة في السرقة والفساد، وخلال السنوات 

الماضية افتضحت أمور الكثير من السراق 
والفاشلين لكنهم مروا في الانتخابات بسلام 
بل بتزكيات عالية لأنهم زايدوا في شعارات 
”محاربة الإرهاب والبعثيين“ وهي شعارات 

قدمت خدمة للمشروع السياسي الطائفي 
الشيعي، وكان هذا هو المطلوب، لا يهم أن 

يكون هذا المتصدر سنيا أم كرديا أم تركمانيا، 
وهذا ما فتح الأبواب لتتحول تلك المجموعات 

مع مرور الأيام إلى كيانات رصينة لديها 
إمكانيات وقدرات بشرية ومادية وإعلامية، 

حيث أصبحت لديها قنوات فضائية تصرف 
عليها الملايين من الدولارات، إضافة إلى 

الدعم الإقليمي، كان التاجر والمرابي المدعي 
للسياسة يظهر في وسائل الإعلام محاربا 

للإرهاب والبعثيين وفي ما بعد تنظيم داعش 
لتمرير مقبوليته السياسية، وكانت اللعبة 

مزكاة من قبل واشنطن وطهران.
لقد تفنّنت القوى النفعية في طرق 

وأساليب حماية أوضاعها من رياح النقد 
الشعبي، وقد حمت السلطة أفرادها بإمكانيات 

الأحزاب الكبيرة والأدوات الحكومية الكثيرة 

وفي المقدمة توفير أغطية الحصانات 
البرلمانية بعد تمرير صفقات الانتخابات 

المعروفة بفسادها وتزويرها، وشعور أفراد 
هذه المنظومة الخطيرة على حاضر ومستقبل 
العراق بالاطمئنان بعدم وجود قوانين صارمة 
عادلة وتقاليد لمحاسبة السارق والفاشل، وفي 

بعض الأحيان المعتدي مباشرة على حقوق 
الناس.

الطريف أن شخصيتين من العملية 
السياسية انفردتا بالشجاعة في الاعتراف 

بالفشل والفساد: اعتراف رئيس دولة القانون 
نوري المالكي في مقابلة تلفزيونية ”إننا 

جميعا فاشلون بمن فيهم أنا“. وفضح عضو 
مجلس النواب مشعان الجبوري جميع 

أشخاص العملية السياسية بأنهم سرّاق بمن 
فيهم هو حسب تعبيره في مقابلة تلفزيونية.
وفي ظل هذا الاختلال الصارخ في نظام 

البلد والانقلاب في المنظومة الأخلاقية 
للحقوق والواجبات، أصبحت جماعات 

الفشل والفساد لديها نظام سري محكم شبيه 
بنظم الأحزاب الشمولية، أو نظم المافيات 

فيه قانون صارم أساسه الحفاظ على تصدّر 
ومرور الكتل الانتخابية الحامية لبقاء هيمنة 
الأحزاب الشيعية على الحكم وتمرير مجاميع 
الفاشلين، وهذه المنظومة شرسة في تصديها 

لمن يتعرّض لها في وسائل الإعلام من 
الأصوات النزيهة وهي قليلة داخل مؤسسة 

البرلمان أو في وسائل الإعلام المستقلة.
هذه المنظومة هي أشبه بحزب نظامه 

الداخلي الاتحاد والتحالف بين الفشل 
والفساد في وجه الصدق والنزاهة والإخلاص 

للناس والوطن. فالمواطنون من وجهة نظر 
هؤلاء هم الموالون من المرتزقة والمنافقين، 

أما الوطن فهو الطائفة أو العشيرة والأقلية 
القومية، ولن يسمح هذا التحالف المصلحي 
للقوى النزيهة والنظيفة بالتقرب من مراكز 

القرار في النظام الطائفي الذي سيبقى علامة 
النظام السياسي العراقي إلى حين.

الحزب العراقي لتحالف الفشل والفساد

علي الأمين
كاتب لبناني

تفاؤل لدى اللبنانيين بقدرة الانتخابات 

على الإتيان ببضعة نواب قادرين على 

التقاط نبض الشعب اللبناني والتعبير 

عنه بحرية، وثمة صوت لبناني يجب أن 

يظل صادحا بمشروع الدولة حتى لا 

تصبح الدويلة قدرا

في ظل هذا الاختلال الصارخ في 

نظام البلد والانقلاب في المنظومة 

الأخلاقية للحقوق والواجبات، أصبحت 

جماعات الفشل والفساد لديها نظام 

سري محكم شبيه بنظم الأحزاب 

الشمولية أو نظم المافيات
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آراء

} معرفتي برفض جميلة بوحيرد الحديث 
عن الثورة الجزائرية منعتني أن أتحايل، 

أو أسعى إلى استفـزازها بشكل غير مباشر 
يبدو عفويا، بسؤال يحيرني عن المصائر.

مصائر ثورة أصبحت دولة، وثوار فاتهم 
أن يكونوا شهداء وآلت إليهم السلطة، 
وتفرقت بهم السبل وتباينت النهايات، 

بين كرسي الحكم والمنفى والمعتقل والحكم 
بالإعدام. 

سؤالي بالطبع يتجاوز الجزائر صاحبة 
أعظم ثورة قدمت تضحيات في القرن 

العشرين، ويصل هنا والآن إلى محطة ثورة 
مصر في ٢٥ يناير من العام ٢٠١١، بعد فشلها 

المؤقت وتبدد الأمل القريب في استعادة 
روحها الهاربة تحت ركام من الإحباط 

وخيبات الأمل، واتهامها بكل الموبقات. 
احترمتُ الصمت الذي التزمت به جميلة 
بوحيرد منذ ٥٦ عاما، وسألتها سؤالا واحدا 
لم أنتظر عنه إجابة؛ فهو ليس سؤالا، وإنما 

هو ملاحظة تحتاج إلى تفسير، والغريب 
أنني كنت أعرف التفسير، وهي بخجل لم 

تذكره.
جميلة بوحيرد حلت بمصر، ضيفة 

فوق العـادة في أي مكان طـوال أسبوعين، 
بمناسبة إهداء مهرجان أسوان الدولي لأفلام 

المرأة دورته الثانية إليها. 
بعد تكريمها في حفل افتتاح المهرجان، 
مساء ٢٠ فبراير ٢٠١٨، قالت كلاما طيبا عن 

نضال النساء، ولم تنس ذكر ”الرجل الكريم“ 
جمال عبدالناصر، وأنهت كلمتها قائلة ”تحيا 

مصر وتحيا الجزائر“. 
الحفاوة الرسمية والأهلية والشعبية 

الجماهيرية بجميلة بوحيرد اختصرت 
الزمن، ووضعتنا في قلب الحالة الجزائرية، 

أعادتنا إلى لحظة تأكد فيها للشعوب أن 
هناك أملا في الحرية إذا امتلكت الإرادة، 

وتحررت الجزائر، وأطلق سراح جميلة التي 
كانت قد استقبلت الحكم بإعدامها عام ١٩٥٧ 

بشجاعة نادرة. 
وبعد حملة عالمية للتنديد بالاستعمار 

الفرنسي وانتهاكاته في الجزائر، خفف حكم 
الإعدام إلى السجن مدى الحياة.

اقترن استقلال الجزائر عام ١٩٦٢ بتحرر 
جميلة التي صارت أيقونة للثورة ورمزا 

للنضال النبيل. 
خرجت جميلة إلى النور، وفوجئت 

بالعشرات من المقالات والقصائد 

والمسرحيات التي تتغنى ببطولتها، مضافا 
إليها فيلم ”جميلة“ الذي أخرجه يوسف 

شاهين عام ١٩٥٨. 
لم تسترح جميلة لفيلم ”جميلة“؛ لأن ثورة 

بلادها أكبر وأعمق وأشمل من تلخيصها 
في بطولة فردية، وهي ترفض الادعاء، 

وتكرر أنها لم تقم إلا بواجب كان عليها أن 
تؤديه. ولم تقل إن الفيلم أقل من الثورة، 

وإنه يؤكد علّة مصرية مزمنة تختزل الكل 
في واحد، وتنتظر المخلص، البطل المتفرد، 

وربما تصطنع بطلا من دون سابق بطولة أو 
استحقاق. 

هذا ما لم تقله جميلة ولكنه الفرق بين 
فيلمي ”جميلة“ لشاهين و“معركة الجزائر“ 

للإيطالي جيلو بونتيكورفو.
لم تثمر ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ جميلا 

أو جميلة. الجميلات والجميلون حصـد 
أرواحهم رصاص الشرطة فنالوا الشهادة 
ومحطة في مترو الأنفاق، ولم يروا نهاية 
الثورة التي أجهضها استعجال الحصاد، 

والرغبة في قطف الثمار قبل النضج، 
والإسراع إلى اغتنام فرص الأضواء والأسفار 

ونيل الألقاب ”الثورية“، والهوس بمناصب 
تبدأ من مقعد المذيع وتنتهي بمقعد الرئيس. 

كل يدعي وصلا بثورة وأنه تنبأ بها ودعا 
إليها وكتب بياناتها، ونادته الجماهير في 

ميدان التحرير للهتاف بشعاراتها؛ لكي تردد 
وراءه.

لا تجتمع في إنسان سويّ ثورة وحرص؛ 
فالثائر زاهد تغني أحواله عن أقواله، يترفع 

عن التعلق بشيء، مثل الصوفي الصادق 
الذي وصفه أبوحمزة البغدادي بأنه ”يفتقر 

بعد الغنى.. ويخفى بعد الشهرة“، أما 
الثائر المدعي فيحق عليه وصف أبي القاسم 

القشيري للصوفي الكاذب بأنه ”يستغني بعد 
الفقر، ويعز بعد الذل، ويشتهر بعد الخفاء“. 

فما الذي فعلته جميلة بوحيرد؟

أظنها حالة نادرة يجب أن تبحث وأن 
تدرَّس. ففي تلك السن الصغيرة تفاجأ 

الفتاة باهتمام العالم بقضيتها، وتدعى 
إلى لقاء الزعماء، وتمنحها سوريا والعراق 
جنسيتها، وتصير ملهمة، وعلما على دولة 

وثورة وقضية، ولكنها تنكر ذاتها بدرجة 
تقترب من روح أبطال حال الموت دون إدلائهم 

بشهادة عما استشهدوا من أجله، وترفض 
الحديث عن دورها في الثورة، وتدير ظهرها 
للمغريات، استنادا إلى نبل وزهد وصلابة لا 

أظن أحدا ينازعها فيها إلا تشي جيفارا.
وظلت جميلة بوحيرد ترفض التكريم 

خجلا من الشهداء، وتغبط رفيقتها الشهيدة 
حسيبة بوعلي التي ”ماتت شهيدة يا 

سعدها“. فهل جانبها الصواب بصمتها 
الطويل؟

في عام ١٩٦٢ بدأت جميلة بوحيرد من 
القاهرة جولة في عواصم عربية وأجنبية، 
وفي الصين رفضت الرد على سؤال يتعلق 

بالثورة.
وفي اليوم التالي قابلها الزعيم ماو تسي 
تونج، وكان قد قرأ في الصحف تحفظها في 

الرد على الصحافيين في مؤتمر حاشد، وقال 
لها ”أنا المناضل صاحب المسيرة الطويلة، 

نصيحتي لك لو أنك تسكتين الآن عن الحديث 
عن الثورة، سيأتي غيرك يتكلم عنها كما 

يريد“. 
وفي كتاب ”جميلة بوحيرد بطلة الحرية.. 

جميلة التي عرفت“ الذي نشره مهرجان 
أسوان لأفلام المرأة تقول جميلة لمؤلفة الكتاب 

السورية الدكتورة أميمة أحمد ”كان علي 
أن أتكلم وفق نصيحة ماو تسي تونج، لأني 
لو تكلمت ما تجد أناسا لم يشاركوا بالثورة 
ويقولون بعد ٦٠ سنة إنهم مجاهدون وحكم 

عليهم بالإعدام وهم كانوا خارج الجزائر 
يتابعون دراستهم“. 

وحددت جميلة ست فتيات فقط حكم 
عليهن الاستعمار الفرنسي بالإعدام: بايا 

حسين (١٦ سنة)، وجوهر أقرور (١٧ سنة)، 
وجاكلين قروج (يهودية فرنسية يسارية 

من عائلة برجوازية كبيرة انضمت للثورة 
الجزائرية)، وزهية خلف الله، وجميلة 
بوعزة، وجميلة بوحيرد. ولم تنفذ هذه 

الأحكام، وخرجت المناضلات عند استقلال 
البلاد.

نجت جميلة من غواية المناصب، ونفرت 
من أي سلطة، واختارت أن تكون مع الناس، 
فجسدت معاني الصدق والتجرد والاتساق 

مع الذات. صفات منحتها بهاء لا يقاوم، 
وحجزت لها مكانا في كل قلب، وضمنت لها 

جمالا دائما. وقد رأيتها، في أسوان أينما 

حلت، نجمة ذات حضور طاغ، وأيا كان 
الزحام فهي تجذب الانتباه. وقلت لها إنني 
سافرت إلى الجزائر أكثر من مرة، وأعرف 

جمال الجزائريات، ولكنك جميلة الجميلات، 
وسألتها: من أين لك كل هذا السحر؟ أجابت 
بابتسامة خجلى: ”أنا جميلة؟“، وقلت: حتى 

اسمك ”جميلة“. وضحكنا.

جميلة بوحيرد في مصر.. درس الثائر الصادق

{نحن لم نأت لكســـر أحد ولدى حزبنا تراكم وتاريخ سياســـي وكفاءات، ولن نلعب إلا الدور الذي 

يناسب كفاءتنا. حزبنا يساهم في الحكومة ويثق في العثماني ويتعاون معه}.
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ومناضل وحقوقي، فأنا أرى أنني قد أديت واجبي دون انتظار المقابل}.
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} لعب الأكراد، أقصد زعماءهم السياسيين، 
دورا هاما في تكريس مفهوم الدولة الطائفية 
في العراق. كان من مصلحتهم أن يتوزّع عرب 

العراق بين فئتين متناحرتين. شيعة وسنة 
وهو ما ينهي سلطة العراق العربي.

من المعروف أنهم كانوا من صناع دستور 
لا يقرّ بعروبة العراق. أكانوا يخططون لهدم 
العراق الموحد لكي تسهل عملية الفرار منه؟

لا أحد بإمكانه أن يلومهم على ذلك 
المخطط الذي وجدوه مناسبا لأحلامهم. لن 

تقوم دولتهم القومية إلا على حطام العراق، 
سواء كان النظام الحاكم قوميا أم دينيا. تلك 

حقيقة لا تقبل الجدل.
لذلك فإنهم رحبوا بالاحتلال الأميركي، 
لا لأنه أسقط نظام الرئيس صدام حسين، 
بل لأنه حطم الدولة العراقية التي جرى 
تأسيسها في عشرينات القرن العشرين.

لقد شعر الأكراد يومها أنهم في حل من 
الالتزام بما يمليه عليهم الانتماء إلى تلك 

الدولة من شروط وطنية. 
العراق لم يعد وطنهم. وهـذا ما عبّروا 
عنه بلسان صريح في الاستفتاء الشعبي 

الذي أجري عام ٢٠١٧.
هنا شعب يرغب في الانفصال عن الدولة 
التي اضطهدته عبر عقود من الزمن، بل هو 
لا يجد ما يناسبه في العراق الجديد الذي 
ساهم زعماؤه في صياغته، ضعيفا، مفككا 

وقابلا للضياع في أي لحظة.
لقد حامت شبهات كثيرة على الدور 

الصامت الذي لعبه الزعماء الأكراد في مسألة 
دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى الأراضي 

العراقية واحتلال الموصل، وقد قيل إن لجوء 
قادة الجيش العراقي المهزوم إلى كردستان 

كان متفقا عليه بين نوري المالكي، رئيس 
الحكومة العراقية يومها، والزعماء الأكراد 
لكي تفشل عملية مساءلتهم وتقديمهم إلى 

المحاكمة.
يسّر الأكراد لحكومة بغداد سبل تطبيق 

قرارها بإنهاء التمرد السني من خلال تسليم 
المدن الثائرة لداعش، ومن ثم الإطباق عليها 
وتدميرها وقتل أكبر عدد ممكن من سكانها 

بمسوغ محاربة الإرهاب. 
اعتقد الأكراد أنهم سيكونون الطرف 

المستفيد من أي حرب طائفية، يكون العرب 
حطب نارها متناسين حقيقة أن إيران التي 

تناصبهم العداء هي التي كانت تدير تلك 
الحرب برعاية أميركية.

لقد خسرت المدن السنية حربا لم تكن 
طرفا فيها. يومها خسر الأكراد سندا حقيقيا 

في صراعهم من أجل أن لا تنتقل حكومة 
بغداد إلى مرحلة السلطة المطلقة، وهو ما 
تخطط له الأحزاب الشيعية الحاكمة حين 

تطالب بقيام حكومة الأغلبية السياسية وهي 
تقصد الأغلبية الطائفية.

ما حدث بعد إنهاء التمرد السني 
والاقتصاص من سكان المدن التي كانت 

مسرحا للحرب لم يكن ضمن توقعات الزعماء 
الأكراد الذين قادوا الدعوة إلى الانفصال عن 

العراق. 
لقد تخلت عنهم الولايات المتحدة في 

خطوة تعد مكملة لدعمها حكومة بغداد في 
ما سمي بحربها على الإرهاب. 

حينها تحولت إبرة البوصلة الشيعية 
في اتجاههم، وصاروا هدفا ضعيفا مثلما 
كان حال السنة قبل أن تتولى شأنهم آلات 
الحروب بمختلف أنواعها والجهات التي 

تقف وراءها.
لقد أخطأ الأكراد حين راهنوا على حرب 

طائفية كان هدفها معروفا من قبلهم، وهو 
إسكات الأصوات المطالبة بالحقوق المدنية 

وأولها حق المواطنة.
وكما يبدو فإن ذلك الخطأ جاء منسجما 

مع رفضهم التفكير في الحصول على ذلك 
الحق باعتبارهم مواطنين عراقيين. 

لم يكن يخطر في بالهم أن أحلامهم 
بالانفصال ستذروها الرياح ويكونون في 
حاجة إلى أن يطالبوا بحقهم في العدالة 

الاجتماعية مثلما طالب قبل سنوات السنة 
تماما.

الأكراد اليوم يبحثون عمن يقبل بهم 
شركاء في العملية السياسية لا أتباعا. 

وليس من المتوقع أن يلتفت إليهم أحد. لقد 
ضيعوا فرصة ذهبية يوم تخلوا عن السنة 

بل وغدروا بهم. وهاهم اليوم يدفعون الثمن.

زمن الاقتصاص من 

الأكراد

فاروق يوسف

الأك

كاتب عراقي

هل تريد مصر حقا دورا إقليميا

} محمد بن سلمان في القاهرة بحثا عن 
حليف يمكن الاستناد عليه في مرحلة 

تحول تاريخية تشهدها المنطقة. ولي العهد 
السعودي يدرك أنه لم تعد ثمة خيارات 

عديدة أمام المملكة العربية السعودية، في 
مرحلة تحولها، خصوصا، إلى دولة طبيعية 

ومجتمع أكثر انفتاحا.
مشكلة محمد بن سلمان أن لديه الكثير من 
التعقيدات التي يتعينّ عليه التعامل معها في 

وقت واحد.
ليست حركة الإصلاح الكبرى التي يقودها 

في الداخل أكثر التحديات تأزما. المشكلة 
الحقيقية لا تزال في إيران.

اختيار مصر كأول وجهة له بعد توليه 
منصب ولي العهد العام الماضي له معنى 

واضح. 
رؤية محمد بن سلمان تقوم على العمق 

الحضاري المصري الذي ظل صامدا في 
مرحلة ما بعد الربيع العربي.

زيارة ولي العهد للأزهر والكنيسة ودار 
الأوبرا والكلية الحربية والإسماعيلية 

ومنطقة قناة السويس تجمع البعد الديني 
المتسامح مع الفني والحضاري والعسكري 

والاقتصادي، إلى جانب البعد السياسي 
ودور مصر الإقليمي.

صار مؤكدا أن مصر تسعى إلى طمأنة 
محمد بن سلمان بدعمها لمشروعه في الداخل، 

وتظهر أيضا إمكانية مساهمتها أيضا في 
هذا الانفتـاح. هذا داخل السعودية، لكن هل 
لا تزال مصر مهتمة فعلا بأي دور إقليمي، 

بالتنسيق مع السعودية أو غير السعودية، 
في ملفـات لا تمسّها بشكل مباشر؟ 

هل سيجد محمد بن سلمان رغبة مصرية 
حقيقية في مواجهة النفوذ الإيراني؟

النهج المصري السائد، منذ صعود 
الرئيس عبـدالفتاح السيسي للحكـم في مصر، 

يقوم على الحد الأدنى لأي دور خارجي. 
ثمة تغير في مفهوم الحكم الحالي لنظرية 

الأمن القومي، التي كانت في السابق تشمل 

العالم العربي بأسره، وانحسار للتركيز على 
القضايا التي تمس الأراضي المصرية بشكل 

مباشر. حدود الأمن القومي، التي كانت تمتد 
من المحيط إلى الخليج، صارت مقتصرة فقط 

على حدود الجغرافيا المصرية.
المنطلقات الاستراتيجية المصرية تغيرت 

كثيرا. بعد أحداث الربيع العربي مباشرة 
كانت قدرة المؤسسات المصرية ضئيلة في 

إحداث أي فارق في دورها الخارجي، وكان 
ذلك يمثل نوعا من الارتياح لدى المسؤولين 

المصريين، الذين لم تكن لديهم رغبة في 
الدخول في أي التزامات أو تحالفات خارجية.

اليوم بدأت الدولة المصرية في الوقوف 
على قدميها مرة أخرى. في الاقتصاد (تراجع 

نسبة التضخم والبطالة وصعود قيمة 
الاحتياطي الأجنبي إلى 42.5 مليار دولار وهو 
رقم تاريخي)، والقوة العسكرية (خطة تطوير 
وتسليح ساهمت في احتلال الجيش المصري 

المرتبة العـاشرة في العالم وفقا لتقارير غربية 
مستقلة)، والقوة الثقافية (تضاعف حجم 
الإنتاج الدرامي والسينمائي على حساب 

الإنتاج الفني التركي في العامين الماضيين).
لم يكن الصعود السياسي استثناءً في 
القدرة كمؤشر تصاعدي، لكنه اختلف عما 

سبقه في الاتجاه. 
ثمة صعود سريع في النفوذ المصري في 

الملف الليبي، الذي تحولت فيه مصر إلى 
لاعب إقليمي أوحد، إلى جانب استعادة ملف 
المصالحة الفلسطينية في قطاع غزة، وتعزيز 

قوة التأثير في السودان ومنطقة القرن 
الأفريقي.

كل الملفات السابقة تشترك معا في أن لها 
علاقة مباشرة بأمن مصر، كما أنها تؤكد قدرة 

المؤسسات المصرية على بناء هذا الدور في 
وقت قصير، وعلى تعافيها من تأثير الإطاحة 

بنظامين متتاليين خلال 3 سنوات. لكنها 
تظهر أيضا أن مصر لن تتخلى عن ”سياسة 
الحد الأدنى“ في علاقاتها الخارجية في أي 

وقت قريبا.
في الملفات البعيدة نسبيا عن الفضاء 
الاستراتيجي الآني لمصر، تتفاوت درجة 

المشاركة المصرية بحسب أهمية الصراع أو 
الأزمة بالنسبة إليها.

في الأزمة الخليجية مثلا، هناك محاولة 
مصرية للإبقاء على بعض أوراق التأثير 
المباشر نظرا للبعد التاريخي لدور قطر 

العدائي واستهداف مؤسسات الدولة بشكل 
متكرر. 

أما في سوريا، فلا ترغب مصر في أن 
يتخذ دورها أكثر من البعد الاستخباراتي 

عبر التوسط في اتفاقات لعقد هدنات محلية 
ومتفرقة لا تصمد في غالبها، وفي اليمن، 
لا تزال مصر جزءا مفترضا من التحالف 

العربي، أقله على الورق، لكن لا نعرف 
بالضبط أبعاد المشاركة أو الدرجة التي 

وصلت إليها.
طريقة تفكير الحكم الحالي قائمة على 

فلسفة ”مصر أولا“. ثمة عقيدة سياسية 
مستحدثة في مصر تؤمن بأن هناك 

”تعارضا“ بين النهوض بالاقتصاد وتبني 
مشاريع عملاقة، وفي نفس الوقت بناء تأثير 

جيوستراتيجي مواز وتبني دبلوماسية 
هجومية تسعى لنفوذ استباقي في ملفات 

تشكل ملامح وجه المنطقة. انتقلت السياسة 
الخارجية في فكر نظام الرئيس السيسي إلى 

قائمة ”الرفاهية السياسية“ التي لا داعي 
لها الآن.

ربما سيكون النفوذ المصري الإقليمي 
بشكل عام ”لا داعي له“ حتى نهاية فترة 

رئاسة السيسي. هذا يشكل عائقا أمام 
سياسة الولايات المتحدة أيضا في المنطقة.
التحدي الكبير الذي تواجهه واشنطن 

يكمن في قدرتها على تشكيل تحالف موحد 
قادر على بناء مشروع عربي متماسك 

لمواجهة إيران. لن يحدث ذلك سوى بإقناع 
المصريين بأن عليهم الاستثمار في الرؤية 

الأميركية لمواجهة إيران كي يكتب لهذا 
التحالف النجاح.

العائق الأساسي أمام لعب مصر دورا 
في الخطة الأميركية هو اختلاف الرؤية 
المصرية لحل معضلة إيران عن مقاربة 

واشنطن القائمة على سياسة حافة الهاوية، 
والتصعيد إلى أقصى حد. المصريون يؤمنون 

بأن الوقت قد تأخر كثيرا للتعامل مع إيران 
باعتبارها طرفا هامشيا، وليس أمرا واقعا 

في المعادلة الإقليمية. الكثيرون اليوم في 

مصر يقولون إن الوقت لم يكن في صالح 
العرب، وأن غزو العراق والربيع العربي 

وسياسة الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما، كلها حولت إيران إلى ”فيل في 

الغرفة“. 
هذه الحقيقة تفرض تغييرا استراتيجيا 

في التعامل مع إيران، ووضع حد للرؤية 
الأميركية التي تنطلق من استخدام 

التهديدات الإيرانية، الحقيقية في أغلبها، 
كفرصة لعقد صفقات اقتصادية وعسكرية 

ضخمة مع دول المنطقة.
هذه العقيدة المصرية معناها أن تطلع 

محمد بن سلمان لتحالف استراتيجي 
وعسكري مع مصر في مواجهة إيران 

يجب أن يكون مصحوبا بتعديل في الرؤية 
السعودية لصراع العرب مع الإيرانيين. هذا 
لا يعني أي تناقض في الأهداف التي يطمح 

الجانبان للوصول إليها، ولكنه لا يعدو كونه 
اختلافا صغيرا على الطريقة التي يصلان 

بها إلى تلك الأهداف.
تحقيق الانسجام في الرؤى بين مصر 

والسعودية شرط أساسي لنجاح الدولتين في 
بناء جبهة عربية موحدة وقادرة على حصار 

هذا النفوذ.
ليس ثمة أوهام في أن زيارة محمد 

بن سلمان لمصر ستمثل نقطة تحول في 
العلاقات التاريخية بين البلدين، جوهرها 

الأساسي التعايش مع الاختلاف في وجهات 
النظر، والقفز عليها، وإعادة البناء على نقاط 

الاتفاق.

أحمد أبودوح
كاتب مصري

سعد القرش
روائي مصري
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لا تجتمع في إنسان سوي ثورة 

وحرص؛ فالثائر زاهد تغني أحواله عن 

أقواله، يترفع عن التعلق بشيء، مثل 

الصوفي الصادق الذي وصفه أبوحمزة 

البغدادي بأنه {يفتقر بعد الغنى.. 

ويخفى بعد الشهرة}

الأكراد اليوم يبحثون عمن يقبل بهم 

شركاء في العملية السياسية لا أتباعا. 

وليس من المتوقع أن يلتفت إليهم 

أحد. لقد ضيعوا فرصة ذهبية يوم 

تخلوا عن السنة بل غدروا بهم

ليس ثمة أوهام في أن زيارة محمد بن 

سلمان لمصر ستمثل نقطة تحول 

في العلاقات بين البلدين، جوهرها 

الأساسي التعايش مع الاختلاف في 

وجهات النظر، والقفز عليها، وإعادة 

البناء على نقاط الاتفاق



اقتصاد
{الاتحاد الأوروبي سيكشـــف النقاب هذا الشهر عن خطط لفرض ضريبة على عائدات شركات 

التكنولوجيا العالمية الضخمة، بمعدل يتراوح بين 2 إلى 6 بالمئة}.

برونو لو مير
وزير المالية الفرنسي

{الرئيـــس ترامـــب يلعب لعبة لا يمكن أن يكســـبها أحد. زيـــادة التعريفـــات الجمركية تقوض 

تخفيضات التعريفات السارية منذ عقود وتعرض التجارة الحرة والرخاء للخطر}.

بريجيته تسيبراس
وزيرة الاقتصاد الألمانية

} بغــداد - تمكنـــت وزارة النفط العراقية من 
الحصـــول على موافقة البرلمـــان أمس لصالح 
تأسيس شركة نفط وطنية جديدة لإدارة قطاع 
الطاقـــة في البـــلاد، في خطوة تمهـــد الطريق 
للاعتماد بشـــكل متزايد على الكوادر العراقية 

في إدارة ثروات النفط والغاز.
وتتضـــح أهمية الخطوة في تصريح وزير 
النفط العراقـــي جبار اللعيبـــي، الذي وصف 
يهدف  تصويت البرلمان بأنه ”قـــرار تاريخي“ 
إلى الاســـتثمار الأمثل لإدارة الثروة الوطنية 
وحمايتهـــا وتطويرها، وفق البرامج والآليات 

المتقدمة الرصينة.
وأكد أن الوزارة ســـتتخذ كافة الإجراءات 
والخطوات الضرورية لتطبيق القانون الجديد 
وتأســـيس الشـــركة، لكن الوزيـــر والبرلمان لم 

يحددا موعدا محددا لتأسيسها.
ورحّبت الأوســـاط السياسية والاقتصادية 
والشعبية بالقرار، الذي سيؤدي إلى زيادة دور 
الكوادر العراقية في إدارة المشـــاريع النفطية 
بعـــد 15 عاما من الإقصاء والتهميش وتحويل 

المشاريع إلى إدارة الشركات الأجنبية.
وقال الخبيـــر النفطي حمـــزة الجواهري 
الذي ســـاعد وزارة النفط في صياغة مشـــروع 
قانون تأســـيس الشـــركة ”إن مـــن واجب هذه 
الشـــركة الجديدة إدارة كافة عمليات الصناعة 
الاســـتخراجية. وهذا ســـيتيح لـــوزارة النفط 
أن تتفرغ لمهمة رســـم الاستراتيجيات ووضع 

الخطط لتطوير قطاع الطاقة في العراق“.
وأكد عضو مجلس النواب العراقي هشام 
السهيل أن ”هذا القانون مهم جدا لدفع عملية 

تطوير قطاع الطاقة في العراق إلى الأمام“.
ورجّـــح محللون أن تؤدي إعادة تأســـيس 
شركة النفط الوطنية إلى توسيع دور الكوادر 
العراقية في إدارة الحقول مباشرة وبضمنها 

حقول كردستان. وقد تمهد الطريق إلى تأميم 
بعـــض عمليـــات التنقيب واســـتخراج النفط 

والغاز.
وســـوف تؤدي الخطوة، التـــي كان يجري 
العمل عليها منذ ســـنوات، إلـــى إعادة إحياء 
شـــركة النفط الوطنية، التي تم تأسيسها في 
الأصل خلال ســـتينات القرن الماضي، ثم جرى 

دمجها مع وزارة النفط في عام 1987.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان 
زاهر العبادي إن البرلمان صوّت بالأغلبية على 
قانون شـــركة النفط الوطنية، واعتبره إنجازا 

كبيرا لتحسين إدارة الثروات العراقية.
وأضاف أن الشـــركة ســـوف تتولى إدارة 
ملـــف النفط فـــي كافة مناطق البـــلاد بدءا من 
وضع الاســـتراتيجيات النفطيـــة وصولا إلى 
كافة عمليات التخطيط والاستخراج والإنتاج.
ويمنـــح القانـــون الجديد لأعضاء شـــركة 
النفط الوطنية، التي ســـيتم تشـــكيلها لاحقا، 
صلاحية تحديد نسبة أسهم للمواطن العراقي 
في الشـــركة، كما يمنح المواطـــن الحق في أن 

يكون رقيبا على الشركة.
وصـــوت المشـــرعون الأكراد مـــع الأغلبية 
لصالـــح تأســـيس الشـــركة الجديـــدة، رغـــم 
الخلافات الكبيرة القائمة بين بغداد وحكومة 
إقليم كردســـتان منذ اســـتفتاء ســـبتمبر على 
اســـتقلال الإقليـــم، ورغـــم أن الشـــركة المقرر 

إنشاؤها ستتولى أيضا إدارة نفط الإقليم.
وتولت الحكومة المركزية مسؤولية نصف 
الحقول النفطية التي خضعت لســـيطرة إقليم 
كردســـتان في منتصف عام 2014، بما في ذلك 
حقول محافظـــة كركوك النفطية، بعدما صوت 
الإقليم لصالح الاســـتقلال في الاستفتاء الذي 

عارضته بغداد.

وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ استعادت 
القوات العراقية الســـيطرة على حقول النفط 
من الأكـــراد فـــي أكتوبر، في وقـــت يصل فيه 
متوســـط إنتاج النفط العراقي حاليا إلى أكثر 
مـــن 4.5 مليون برميل يوميا من حقول وســـط 
وجنوب البلاد. وتشـــهد وزارة النفط تحولات 
كبيـــرة لإصلاح الكثير مـــن مواطن الخلل بعد 
ســـنوات من الفوضى وســـوء الإدارة، إضافة 
إلى معالجـــة التركة الثقيلة للعقـــود النفطية 
المجحفـــة التي أبرمت فـــي عهد حكومة رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي.
والمشاريع  الإصلاحات  وتيرة  وتســـارعت 
الجديدة في الأشـــهر الأخيرة من حقول كثيرة 
لم يســـبق للعراق أن استثمرها في محافظات 
ذي قار وميســـان وواســـط وشـــرق العاصمة 

بغداد.

وعادت الوزارة لأول مـــرة إلى تولي إدارة 
بعض المشـــاريع بالكوادر الذاتية مثل مشروع 
حقـــل الناصرية، بعـــد توقف ذلـــك النوع من 
الإدارة المباشـــرة منذ عـــام 2003 حين تحولت 
الحكومة لتســـليم جميع المشـــاريع للشركات 

الأجنبية.
وتســـتعد الوزارة اليوم لتصدير الغاز إلى 
الكويت بمعدل 50 مليون قدم مكعب يوميا من 
حقـــل الرميلة في مرحلة أولـــى على أن يرتفع 
إلـــى 200 مليون قدم مكعـــب يوميا في مرحلة 

لاحقة.
وتخطـــط الـــوزارة لوقـــف حـــرق الغـــاز 
المصاحـــب الـــذي كان يهدر على مـــدى عقود 
بوضع ضوابط جديدة لعمل الشركات واتفاق 
مع شركة ســـيمنز الألمانية لاستغلاله بالكامل 

بحلول عام 2021.

وتخطط الوزارة لإنشـــاء 6 مصاف جديدة 
في أنحاء العراق، إضافـــة إلى انطلاق أعمال 
إصلاح وحدتين في مصفاة بيجي، التي كانت 
أكبـــر المصافـــي العراقية وتعرضـــت للتدمير 
خلال ســـيطرة تنظيـــم داعـــش والحرب ضد 

التنظيم.
ووقعت الوزارة الشهر الماضي عقدا لإنشاء 
مصفاة قـــرب مدينة كركوك ودعت الشـــركات 
الأجنبية والمســـتثمرين لتقديم العروض لبناء 
وتشـــغيل مصفاة جديدة قـــرب مدينة الموصل 
وإنشـــاء مصفاة ومجمع للبتروكمياويات في 

ميناء الفاو.
كمـــا عرضت 3 مشـــاريع لإنشـــاء مصاف 
أخـــرى قرب مدينـــة الناصرية وفـــي محافظة 
الأنبـــار وقـــرب مدينـــة القيارة فـــي محافظة 

نينوى.

اتسعت الأبواب أمام وزارة النفط العراقية لإعادة هيكلة القطاع النفطي بعد حصولها على 
موافقة البرلمان على إعادة إحياء ”شركة النفط الوطنية“. ورجح محللون أن تؤدي الخطوة 
إلى توســــــيع دور الكوادر العراقية في إدارة الحقول مباشرة وبضمنها حقول كردستان، 

وقد تمهد الطريق لتأميم بعض نشاطات القطاع.

بغداد تعيد إدارة الثروة النفطية إلى الكوادر العراقية

[ البرلمان يصوت لإعادة تأسيس {شركة النفط الوطنية}  [ إدارة جديدة لجميع الحقول وبضمنها حقول كردستان

استعادة دفة القيادة

} لنــدن - تتزايد الضغوط على بريطانيا مع 
انحســـار هامش المناورة في طريق مفاوضات 
الخروج مـــن الاتحاد الأوروبي الذي يســـعى 
جاهـــدا لوضع شـــروط قاســـية أمام رئيســـة 

الوزراء تيريزا ماي.
وشـــهدت مفاوضات الطـــلاق توترا كبيرا 
بعد أن أعلنت بروكسل نيتها في إبقاء أيرلندا 
الشـــمالية التابعـــة للملكـــة المتحـــدة، ضمن 

اتفاقية الوحدة الجمركية الخاصة بها.
وكانـــت المفوضيـــة الأوروبية، قد نشـــرت 
مشـــروع اتفاقيـــة حـــول انســـحاب بريطانيا 
وأيرلنـــدا الشـــمالية مـــن الاتحـــاد الأوروبي 

والكتلـــة الأوروبية للطاقـــة الذرية. وتم تقديم 
المشـــروع الـــذي انتقدته ماي بشـــدة، في 118 
صفحـــة، وهـــي نتيجـــة المرحلـــة الأولـــى من 

محادثات الطرفين بشأن البريكست.
ويقـــول المتابعـــون إن الاتحـــاد الأوروبي 
يهـــدف من خـــلال النهـــج الـــذي يتبعه تجاه 
أيرلندا الشمالية، إلى الضغط أكثر على لندن، 
وتعزيـــز موقفه أكثر في المفاوضات وتســـريع 
وتيرتهـــا قبل حلول الــــ29 من مـــارس 2019، 

تاريخ الانفصال رسميا.
الدبلوماســـي  التصـــادم  هـــذا  ويفاقـــم 
الضغـــوط على اقتصاد بريطانيـــا، فالرؤية لا 

تزال غامضة في ما يتعلق بقواعد التجارة في 
المســـتقبل، وفق تأكيدات مديرة صندوق النقد 

الدولي، كريستين لاغارد.
واعتبرت ماي أن وثيقة الاتحاد الأوروبي 
تقوّض وحدة المملكة المتحدة، مؤكدة في الوقت 
ذاته على أن تناول موضوع أيرلندا الشـــمالية 

في المفاوضات، هو بمثابة خط أحمر.
وقـــال المكتـــب الإعلامي لماي فـــي بيان إن 
”مشـــروع الوثيقـــة الـــذي نشـــرته المفوضية 
الأوروبيـــة، الأربعـــاء الماضـــي، غيـــر مقبول 
لبريطانيـــا، لأنه في حـــال تنفيذه فإنه يقوض 
الســـوق الداخلية والوحـــدة الهيكلية للملكة 

المتحدة“.
وينـــص المشـــروع علـــى ضـــرورة وجود 
ضوابط بين أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة 

في مجال الموانئ والمطارات.

وانتقدت ماي في كلمة أمام مجلس العموم 
الأسبوع الماضي، مشروع القرار حول أيرلندا 
الشـــمالية، الذي يبقيهـــا ضمن قانون الاتحاد 

الأوروبي، واتفاقية الاتحاد الجمركي.
وقالـــت إنـــه ”لا يمكـــن القبول بمســـودة 
مفوضية الاتحاد الأوروبي، لأنها ضد الوحدة 
الدستورية، وأنه لا يمكن لأي رئيس وزراء من 

المملكة المتحدة المصادقة عليها“.
الاتحـــاد  مســـؤولي  أن  الواضـــح  ومـــن 
الأوروبي على دراية بأن النص القانوني الذي 

أعدوه لا يمكن للحكومة البريطانية قبوله.
ويؤكـــد مراقبـــون علـــى رفـــض بريطانيا 
للوثيقـــة الأوروبيـــة، لأنه في حـــال قبلت بها، 
ســـيطالب الاتحاد من لندن التنازل عن قضايا 
أخرى، مثل حقوق المواطنة والتعهدات المالية 

وعن وضع محكمة العدل الأوروبية.
وتشير التقديرات إلى أن عدم توفر مقترح 
واضح مـــن قبل بريطانيا في مســـألة أيرلندا 
الشمالية، قد يكون الهدف منه هو عزم الاتحاد 
الأوروبـــي إجبار الجانب المعارض على العمل 

بسرعة أكبر مع عرض أصعب.
وعلى ضـــوء المعطيـــات التي تشـــير إلى 
رفـــض بريطانيا للمقترحـــات الأوروبية، يرى 
اقتصاديون أن هذا الوضع يدفع لندن للعدول 
عـــن قـــرار الانفصـــال، أو يجرها إلـــى إجراء 
اســـتفتاء ثان، أو بقائها في الاتحاد الجمركي 

للاتحاد، أو ضمن سوق موحدة.
وفســـر محللون المقتـــرح الأوروبي المثير 
للجـــدل علـــى أنه إجبـــار لبريطانيـــا من أجل 

البقاء داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي.
الداخليـــة  السياســـة  بروكســـل  وتتابـــع 
للمملكـــة المتحـــدة عن قـــرب، وتضـــع جميع 
الســـيناريوهات علـــى الطاولـــة، إلا أن هناك 
حقيقـــة لا يمكن التغافل عنهـــا، وهي أن هناك 
إرادة سياســـية لإخماد الأســـواق المشـــتركة، 
وخلق حالة من القلق لدى المؤسســـات المالية، 

وعالم الأعمال.

ورغـــم إظهـــار عالـــم الأعمـــال حالـــة من 
الاحترام لنتائج تصويت اســـتفتاء الانفصال 
في يونيو 2016 عن الاتحـــاد الأوروبي، تزداد 
الشـــكوك تجاه موقف الحزب الحاكم المحافظ 
حـــول نيته الخـــروج من الأســـواق الأوروبية 

المشتركة.
وعمل زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، 
إلى تناول توقعات عالم الأعمال خلال برنامج 
حزبـــه في الانتخابات المبكـــرة التي جرت في 
يونيـــو الماضـــي، إذ نجح من خـــلال التناول، 
في خفض النسبة بين حزبه والحزب المحافظ 

الحاكم إلى 2.4 بالمئة.
وعلى ضوء تطورات مفاوضات بريكست، 
أكد كوربين في كلمة له خلال الشـــهر الماضي، 
على ضرورة بقاء بلاده في الاتحاد الجمركي، 

بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.
ويبقـــى ســـيناريو انفصـــال بريطانيا عن 
الاتحـــاد الأوروبـــي قائمـــا، في حال لـــم يتم 
التوصـــل لاتفاق، بعد أن بـــدأ الغموض يخيم 

عليها.
وقـــال كبيـــر مفاوضي الاتحـــاد الأوروبي 
ميشـــال بارنييه في وقت ســـابق إن ”الحديث 
عـــن مرحلة انتقالية مفتوحة بعد البريكســـت 
أمر غير وارد مطلقا“، وذلك ردا على الحكومة 
البريطانيـــة التـــي تتوقـــع أن تمتـــد الفتـــرة 

الانتقالية بعد الانفصال إلى ما بعد 2020.
وكان أبرز ما قدمه الاتحاد الأوروبي للندن 
حتى الآن، مســـألة الاتحاد الجمركي، وهو ما 
أشـــار إليه كوربـــين لكونه أقـــرب بديل للعمل 
في سوق واحدة ويوفر حلولا لقضية الأعمال 

التجارية وحدود أيرلندا الشمالية.
ويســـاهم الاتحـــاد الجمركـــي فـــي تعزيز 
التجـــارة بإلغـــاء الضرائـــب علـــى المنتجات 
ويهـــدف في هذه المرحلة إلـــى تحديد الكلمات 
الدقيقـــة للنـــص القانوني والانتهـــاء منه في 
وقت يســـمح للطرفـــين باســـتكمال إجراءات 

الموافقة القانونية.

يرى مراقبون ومختصون في الشأن الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة العصا 
والجــــــزرة مع بريطانيا من خلال مقترحــــــه المثير للجدل بإبقاء أيرلندا الشــــــمالية التابعة 

للمملكة المتحدة ضمن اتفاقية الوحدة الجمركية لها، بغية استدراج لندن إلى الاتفاقية.

بروكسل تستخدم العصا والجزرة لإبقاء لندن في الاتحاد الجمركي

[ التصادم الدبلوماسي يفاقم الضغوط على اقتصاد بريطانيا  [ لندن تعتبر التفاوض على ورقة أيرلندا الشمالية خطا أحمر

الاقتصاد البريطاني في ممر ضيق

تيريزا ماي:

لا يمكن القبول بمسودة 

المفوضية الأوروبية لأنها 

ضد الوحدة الدستورية

ميشال بارنييه:

الحديث عن مرحلة انتقالية 

مفتوحة بعد البريكست أمر 

غير وارد مطلقا
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جبار اللعيبي:

قرار تاريخي يهدف إلى 

الاستثمار الأمثل للثروة 

الوطنية وحمايتها وتطويرها

حمزة الجواهري:

من واجب هذه الشركة 

الجديدة إدارة كافة عمليات 

الصناعة الاستخراجية



اقتصاد
{ســـوق البيانات ســـتكون المحرك للثورة الصناعية الرابعة وهي البترول الجديد. والوزارة تركز 

جهودها على بناء بنية تحتية رقمية متينة}.

عبد الله بن عامر السواحه
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي

{رئيس الوزراء حيدر العبادي بحث مع رئيس شـــركة لوك أويل الروسية تسريع عمليات تطوير 

المشاريع التي تنفذها الشركة في حقول النفط والغاز في العراق}.

بيان رسمي
رئاسة الوزراء العراقية

مشاريع سعودية وإماراتية لتوسيع تدوير المخلفات

سقف جديد لمعايير حماية البيئة

الســـعودية  مـــن  كل  كثفـــت   - الريــاض   {
والإمارات من تحركاتهمـــا في الفترة الأخيرة 
باتجاه توسيع استثماراتهما في مجال تدوير 

المخلفات لإنتاج الطاقة.
وفـــي حـــين تجـــري الســـعودية وكوريـــا 
الجنوبية مباحثات لتأســـيس مجمع معالجة 
حراريـــة للنفايات بالمدينـــة المنورة، لتحويلها 
إلى طاقة مع الحفاظ على البيئة، يسير تدوير 
مركز إدارة النفايات بأبوظبي بخطى ثابتة في 

هذا المجال بإطلاقه خدمة ”مزادات تدوير“.
وقام وفد من شـــركة بوكســـان انجنيرنغ، 
التي ســـتنفذ المشـــروع في الســـعودية خلال 
لقاء عقد في أمانة منطقة المدينة المنورة الأحد 
الماضـــي، بتقديم برنامج الشـــراكة لتأســـيس 

المجمع الجديد.
ويعد المجمع حلا تقنيا متكاملا للتحديات 
البيئية الحاليـــة بمنطقة المدينة المنورة، الذي 
يعتبر مبادرة للطاقـــة الخضراء يتم تصميمه 
كمرفـــق لتحويل النفايات إلـــى طاقة، بإمكانه 
توليـــد الطاقة الكهربائيـــة، وتقديم حل لإدارة 

كافـــة مصـــادر النفايات الضارة تحت ســـقف 
واحد. وســـيتم اســـتخدام الطاقة الكهربائية 
الناتجـــة عن محطة تحويل النفايات إلى طاقة 
تســـتخدم في تزويد مجمع المعالجة الحرارية 
للنفايـــات بالطاقـــة اللازمـــة، والفائض منها 
ســـيتم تزويـــده للشـــبكة الوطنية مـــن خلال 

اتفاقية شراء الطاقة.
وفـــي أبوظبي، تســـتهدف الخدمـــة التي 
أطلقتها تدوير مع بداية العام الجاري لتطوير 
آليات معالجـــة النفايات لتخدم المســـتثمرين 
ضمـــن اســـتراتيجية تركز علـــى الحفاظ على 
البيئة وتنظيم القوانين وتطبيق الممارســـات 

والسلوكيات البيئية السليمة.
وستمكن الخدمة الجديدة المنتجين من بيع 
المواد القابلـــة للتدوير في موقعها الإلكتروني 
وعرضهـــا بمـــزاد إلكترونـــي للمهتمـــين من 
الشـــركات العاملة فـــي قطـــاع الأعمال ضمن 

تصنيف نشاط تجارة المواد القابلة للتدوير.
وتطلـــق تدويـــر الخدمـــة دعمـــا لتحقيق 
أهدافها نحو تعزيز تجربة عملائها والمساهمة 

فـــي التحول الرقمـــي لخدماتها، بما يســـاهم 
في إنشـــاء منظومة متكاملـــة لإدارة النفايات 
والعمل على تحويلها إلى رافد اقتصادي مهم.

إدارة  مديـــر  العمـــودي  حســـين  وقـــال 
التراخيـــص والتعرفة وخدمة العملاء بالإنابة 
إن ”تدوير تسعى من خلال الخدمة الإلكترونية 
إلى تعزيز الإدارة المبتكرة لقطاع النفايات في 

إمارة أبوظبي“.
وأضاف ”نريد تشجيع قطاع الأعمال على 
الاســـتثمار في تجارة المـــواد القابلة للتدوير 
والتحـــول الرقمـــي للخدمات عبر اســـتخدام 
الحلـــول التقنيـــة لتحقيق تطلعـــات عملائها 

ورفع مستوى الوعي البيئي لديهم“.

مفقس الأبحاث البحرية الإماراتي

يطرح إنتاجه في الأسواق
} أم القيويــن (الإمارات) – كشـــفت مريم بنت 
محمـــد المهيـــري وزيـــرة دولـــة فـــي الإمارات 
العربيـــة المتحدة أن أولى دفعـــات الإنتاج في 
”مفقس مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية“ 

سيتم تسويقها خلال الشهر الجاري.
وتشـــهد منطقـــة الخليج ودولـــة الإمارات 
بشـــكل خاص حـــراكا اقتصاديا للاســـتثمار 
المنتظم في قطاع الاســـتزراع الســـمكي الذي 

يعتبر قطاعا واعدا.
وقالت المهيري خلال كلمة أمس بمناســـبة 
زيارة وفد من جنوب أفريقيا ترأســـه القنصل 
ســـاكي فان دير وال، للمفقس إن ”هذه المبادرة 
ستســـاهم في تحقيق القيمـــة المضافة لجميع 
المعنيين بقطاع الاستزراع السمكي في البلاد“.
وتولـــي الإمـــارات أهميـــة كبيـــرة لقطاع 
استزراع الأحياء المائية لضمان الأمن الغذائي 
المستقبلي من خلال مركز الأبحاث الذي يجمع 
أفضل الممارســـات في تشييد وتشغيل منشآت 

الاستزراع السمكي.
ويعد مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية 
الأول من نوعه على مستوى المنطقة والأحدث 
على مســـتوى الدولة ومركزا لنشـــر التجارب 
محليا وإقليميا وعالميا بمجال إدارة المفاقس، 
مما يســـاهم في دعم التنمية المستدامة بدولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وأكـــدت وزيـــرة الدولـــة أن المركز يســـهم 
فـــي تنويع الإنتاج المحلـــي الغذائي من خلال 
الاطلاع علـــى متطلبات المســـتهلك وتوفيرها 
بأفضـــل الطـــرق المســـتدامة وبالشـــراكة مع 

القطاع الخاص.
وباتت الحاجـــة اليوم ملحة لإعادة ترتيب 
أدوات الاســـتثمار فـــي القطاعـــات الإنتاجية 
وبشراكة فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص 
وفقـــا لأنجح الممارســـات العلميـــة والتقنيات 

المتطورة، وفق المهيري.
المؤسســـات  ونشـــرات  تقاريـــر  وتشـــير 
المحليـــة والعالمية إلى أن الطلب على منتجات 

المصايد البحرية الطبيعية المســـتنزفة لا يلبي 
احتياجـــات النمو المتســـارع للطلـــب المتزايد 

محليا وعالميا.
وتقوم الأسواق المحلية حاليا بسد الفجوة 
والتـــي تقـــدر بثلثي أو أكثر مـــن 70 بالمئة من 
الاســـتهلاك المحلـــي عبـــر منافـــذ ومنصـــات 

الاستيراد الخارجي.

وأوضحت المهيري أن إنشـــاء المركز يأتي 
للتغلـــب على تلك التحديـــات التي تواجه هذا 
القطـــاع الحيـــوي ومنها توفيـــر الإصبعيات 
لمنشآت قطاع صناعة استزراع الأحياء المائية.
ويضم المركز عدة مرافق منها مفقس يعمل 
وفق الأنظمـــة المتكاملة وآليـــات إعادة تدوير 
المياه طبقا لأحـــداث التقنيات العالمية وبطاقة 
إنتاج تزيد عن 15 مليونا من يرقات الأســـماك 

ذات المردود الاقتصادي العالي محليا.
وتم تطوير خطة التحول التجاري للمفقس 
بحيث يتم إنتاج الأصناف الحية المرغوبة من 
قبل المســـتهلك في الدولة وبناء على دراســـة 
حالة السوق وفق القوانين وأطر تنظيم نشاط 

الاستزراع السمكي في الإمارات.
وأبـــدى وفـــد جنـــوب أفريقيـــا رغبته في 
الاســـتثمار مســـتقبلا في هذه النشـــاط الذي 
يســـهم بشـــكل كبير في تغطية الطلب المتزايد 
علـــى منتجات الأســـماك الطازجـــة، كما أنها 
تعتبـــر مجدية اقتصاديا وذلك تأثير منخفض 
الزراعـــة  منهجيـــات  وتتبـــع  البيئـــة  علـــى 

المستدامة.
ويعد قطاع اســـتزراع الأحيـــاء المائية من 
أهـــم المـــوارد التي توفـــر الأســـماك الطازجة 
باســـتخدام أفضل الممارسات العالمية وتتميز 
بالمرونة في توفير أجود الأسماك بما يتواكب 

مع طلبات السوق والمستهلكين.
وتقدر منظمـــة الأغذية والزراعـــة التابعة 
للأمم المتحدة أن ما يقارب 50 بالمئة من الطلب 
العالمي على الأســـماك يتـــم توفيرها من خلال 

أنظمة الاستزراع السمكي.

مريم المهيري:

المركز سيسهم في تحقيق 

القيمة المضافة لقطاع 

الاستزراع السمكي

بالمئة من الطلب العالمي 

على الأسماك يتم توفيرها 

من خلال أنظمة الاستزراع 

السمكي
50
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} الريــاض – انتقـــل مشـــروع مدينـــة نيـــوم 
الاقتصاديـــة إلـــى مرحلـــة جديدة بعـــد تعهد 
الحكومـــة المصرية بتخصيـــص ألف كيلومتر 
مربع في مناطق جنوب سيناء المحاذية للبحر 
الأحمر إلى مشـــروع مدينة نيوم الذي ســـبق 

للسعودية أن أعلنت عنه في أكتوبر الماضي.
ويقـــول محللون إن المشـــروع المســـتقبلي 
العملاق، الذي يضم مناطق صناعية وتجارية 
وســـياحية، يمكـــن أن يعيـــد تشـــكل الآفـــاق 
الاقتصاديـــة فـــي المنطقة وخارطة الســـياحة 
العالميـــة. ومـــن المقـــرر أن يمتـــد أيضـــا إلى 

الأراضي الأردنية.
وتعـــد الأراضي الواقعـــة التي خصصتها 
مصر جزءا من صندوق مشـــترك قيمته عشرة 
مليـــارات دولار، تم الإعلان عنه مســـاء الأحد 
خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد 

بن سلمان إلى القاهرة.
وكان الأميـــر محمـــد قد أعلن مـــن قبل عن 
خطط إنشـــاء مدينة نيوم على مساحة 26500 
كيلومتـــر خـــلال مؤتمر دولي للاســـتثمار في 
الرياض. وتوقع مســـؤولون حينهـــا أن تبلغ 
الاســـتثمارات الإجمالية فيها  في نهاية الأمر 

نحو 500 مليار دولار.
وقـــال مســـؤولون إن مـــن المقـــرر أن تركز 
هـــذه المدينـــة العملاقة، التـــي تم وضع نظام 
قضائي وتشريع خاص بها لجذب المستثمرين 
الدوليـــين، على صناعات مثـــل الطاقة والمياه 
والتكنولوجيـــا الحيوية والغـــذاء والتصنيع 

التكنولوجي المتطور والسياحة.
وتعـــد المدينة جـــزءا من خطـــوات جريئة 
للأمير محمد البالغ مـــن العمر 32 عاما لإنهاء 
اعتمـــاد أكبـــر مصـــدر للنفط فـــي العالم على 
العائدات النفطيـــة تتضمن خططا لطرح جزء 

من شركة أرامكو السعودية للبيع.

وســـيكون الجـــزء الخـــاص بالرياض في 
صنـــدوق الاســـتثمار المشـــترك الجديـــد نقدا 
للمســـاعدة فـــي تطوير الجانـــب المصري من 
مشـــروع نيوم الـــذي من المقـــرر أن يمتد عبر 

السعودية ومصر والأردن.
وقال مسؤول سعودي إن الرياض ستقوم 
بإنشـــاء 7 نقاط جذب بحرية ســـياحية ما بين 
مدن ومشـــروعات سياحية في مدينة نيوم في 
إطار مشـــاريع متكاملة بين السعودية ومصر 

والأردن.
وأكـــد أن الـــدول الثـــلاث ســـتتعاون في 
والســـياحة  الملاحـــة  شـــركات  اســـتقطاب 
الأوروبيـــة للعمـــل فـــي البحـــر الأحمر خلال 
الشـــتاء. وتتفاوض الرياض حاليا مع ســـبع 
شركات للســـياحة والملاحة السياحية وتهدف 

إلى بناء موانئ خاصة باليخوت.
ووقعت الرياض والقاهرة أيضا بروتوكولا 
بيئيـــا الأحد يهدف إلى حماية البيئة البحرية 
والحد مـــن التلـــوث للمحافظة على الشـــعب 
المرجانية والشـــواطئ والاتفـــاق على ضوابط 

ملزمة لمنع التلوث البصري.
وكانـــت وكالـــة رويتـــرز قد ذكرت الشـــهر 
الماضي أن الحكومة الســـعودية طلبت بالفعل 
من شـــركات بناء محلية تشييد خمسة قصور 

في نيوم.
وقالت بعض الشـــركات وبينها سوفتبنك 
اليابانية وفيرجن اتلانتيـــك البريطانية إنها 
مســـتعدة للاســـتثمار في مدينة نيـــوم، ولكن 
لـــم يتم الإعـــلان بعد عن اســـتثمارات تجارية 

ضخمة وملموسة.
وتعـــززت علاقـــات مصر والســـعودية مع 
السيســـي في  الرئيـــس عبدالفتاح  انتخـــاب 
2014. وقبـــل يوم من زيـــارة الأمير محمد إلى 

القاهرة، أبطلت المحكمة الدستورية العليا في 
مصر أحكاما أصدرهـــا القضاء الإداري بعدم 
قانونية تســـليم جزيرتي تيران وصنافير في 

البحر الأحمر إلى السعودية.
وذكرت مصادر مطلعة أن مســـاهمة مصر 
في صندوق تطوير الجانب المصري من مدينة 
نيـــوم الذي تبلـــغ قيمته الأوليـــة 10 مليارات 
دولار ستكون من خلال الأراضي المؤجرة على 

المدى الطويل.
ويقـــول محللون إن منطقـــة البحر الأحمر 
يمكـــن أن تتضاعـــف أهميتهـــا فـــي خارطـــة 
الســـياحة العالميـــة، وهـــو مـــا تدركـــه الدول 
التي يمتد فـــي أراضيها مشـــروع نيوم وهي 

السعودية ومصر والأردن.
وســـبق أن أعلنت الســـعودية عن مشروع 
ســـياحي عملاق غيـــر بعيد عن موقـــع مدينة 

نيوم، حيث تخطط لإنشاء مدينة سياحية تمتد 
على مسافة 120 كلم من شواطئ البحر الأحمر 

المقابلة لمواقع آثار مدائن صالح التاريخية.
ومـــن المقـــرر أن يضم المشـــروع تطوير 50 
جزيـــرة وتحويلهـــا إلى منتجعات ســـياحية. 
وعلى الضفة الأخرى ستركز مصر على نقطتي 
جذب هما شـــرم الشـــيخ والغردقـــة، في حين 
ســـيركز الجانب الأردني علـــى تطوير العقبة 

باستثمارات سعودية وأردنية.
وتشير الدراســـات إلى تراجع الطلب على 
رحـــلات معظم شـــركات الملاحـــة العاملة في 
البحـــر المتوســـط بعد فصل الصيـــف. ويغلق 
معظمها نشـــاطه طوال فصل الشتاء أو ينتقل 
للعمـــل في البحر الكاريبـــي والمحيط الهندي، 
لكنهم يواجهون منافســـة حـــادة، إضافة إلى 

تباعد في نقاط الجذب في المحيط الهندي.

وتستند الخطط الجديدة إلى قصر المسافة 
بـــين النقاط الجاذبة في البحر الأحمر، التي لا 
تزيد على 3 ســـاعات، في أجواء ممتازة خلال 
الشـــتاء. وهي تســـعى لجـــذب ســـوق إبحار 
اليخـــوت وإنشـــاء المارينـــا المتخصصـــة في 

المنتجعات الجديدة في البحر الأحمر.
وتخوض الريـــاض ثورة تطوير واســـعة 
لإنعاش الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة 
بإنعاش قطاعات خاملة من السياحة والترفيه، 
كما تركز على الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز 

علاقاتها مع الدول المجاورة.
ويأتي مشروع نيوم في إطار ”رؤية 2030“ 
التي تســـعى لتحـــول الســـعودية إلى نموذج 
عالمـــي رائد من خلال التركيز على اســـتجلاب 
إلـــى  المتطـــورة  التكنولوجيـــة  الصناعـــات 

المشروع.

دخل العمل الاقتصادي المشــــــترك بين مصر والســــــعودية مرحلة جديدة أمس بضم ألف 
كيلومتر مربع من جنوب ســــــيناء إلى مشــــــروع مدينة نيوم العملاق الذي يمتد إلى الأردن 
أيضا، ويقول محللون إن المشروع يمكن أن يعيد تشكيل خارطة السياحة العالمية والآفاق 

الاقتصادية في المنطقة.

مصر تضم ألف كيلومتر مربع إلى مشروع نيوم

[ صندوق مشترك لاستثمار 10 مليارات دولار جنوب سيناء  [ توقعات بأن يعيد المشروع تشكيل خارطة السياحة العالمية

نظرة إلى المستقبل القريب

كيلومتر مربع مساحة 

مشروع نيوم الذي يمتد 

في الأراضي السعودية إلى 

مصر والأردن

26500

مليار دولار الاستثمارات 

الإجمالية المتوقعة في 

مشروع مدينة نيوم على 

المدى البعيد

500

تدوير تطلق خدمة {مزادات تدوير} وبناء 

مجمع معالجة حرارية للنفايات بالمدينة المنورة



} كلما أســـفرت النتائج المدرسية عن أعدادها 
وحقائقهـــا، تبـــرز ملاحظـــة مشـــتركة تـــكاد 
تتطابـــق في أغلب الأقطـــار العربية، ومفادها 
تميّـــز الفتيـــات العربيـــات بتحقيـــق نتائـــج 
ممتـــازة، مقارنة مـــع التلاميذ الذكـــور. وهي 
مسألة ما انفكت تتعمّق في السنوات الأخيرة، 
وتســـتدعي الالتفات والدراســـة المختصّة من 
والنفســـية  والاجتماعية  التربويـــة  النواحي 

وحتى السياسية.
تفـــوّق الفتـــاة العربيـــة فـــي التعليـــم، لا 
ينحصـــر فقط في الأعـــداد المحققة، بل تعداها 
ليطال قضايا أعمق تتمثّل في اقتحام الفتيات 
لاختصاصـــات علمية، كانت تعتبر في الماضي 
حكـــرا على الفتيـــان، أو كانت تعـــدّ من قبيل 

الاختصاصات الذكورية. 
ويلاحـــظ إقبال الفتيات العربيات، بشـــكل 
عام، علـــى الاختصاصات العلميـــة والتقنية، 
علـــى غـــرار الهندســـة والميكانيـــك فضلا عن 
اختصاصـــات تقنية أخـــرى كان يندر أن نجد 
فتيـــات من بـــين مزاوليها، فضلا عـــن التميّز 
الذي تحققـــه الفتيات في هذه الاختصاصات، 
هي شـــواهد على أن تغيّرات كبيـــرة وعميقة 
تحصل داخـــل العملية التربويـــة وفي صميم 
نظرة الفتيات للتحصيل وللارتقاء الاجتماعي.

حقيقة النتائج التي تحققها الفتاة العربية 
فـــي نهاية كل موســـم عربـــي، واقتحامها كل 
الاختصاصات التعليميـــة، حتى التي تصنّف 
صعبة أو تتطلب جهدا بدنيّا أو تدخلا يدويّا، 
هي مظاهر دالة على أن المسألة ليست تعليمية 
أو تربوية فقط، بل تنبـــع من عوامل متداخلة 
ومتضافرة ســـاهمت في تحقيق هـــذا التميّز 

النسوي في التعليم.
المســـألة لم تقتصر أيضا، علـــى المتعلّمين 
والمتعلّمات، بل امتدت أيضا إلى قائد العملية 
التربويـــة أي المعلـــم أو المعلمـــة، حيث تحتلّ 
المعلمات صـــدارة التميّز والإبداع وفي المجال 

التعليمي.
المفارقـــة أن حتى في الأقطار العربية التي 
تعيـــش أوضاعـــا سياســـية وأمنيـــة صعبة، 
تستأثر الفتيات بالريادة في النتائج المدرسية. 
في اليمن أظهرت نتائج الامتحانات التي أعلن 
عنهـــا في الســـنوات الأخيرة الماضيـــة تفوّقا 
واضحا وملحوظـــا للفتيات على الذكور، وفي 
نتائج الثانوية العامة للعام الدراســـي -2016
2017، تصـــدّرت الطالبـــات المراكـــز الخمســـة 
الأولى في القســـم العلمي، من بين 12 متفوّقا 
نجحـــوا بالعشـــرة الأوائل، كما اســـتحوذت 
الفتيات اليمنيات على المركزين الأول والثاني 
في القســـم الأدبي من بين 10 فائزين بالعشرة 

الأوائل.

فـــي هذا الصدد، وفي ســـياق التدليل على 
أن المســـألة تشمل كامل الفضاء العربي وربما 
العالمي يلاحـــظ الباحـــث الاجتماعي الأردني 
فيصل غرايبة، أنـــه ”من الملاحظ تفوق الإناث 
مـــن الطلبة على الذكور فـــي نتائج التحصيل 
الأكاديمـــي وفـــي مختلف المراحل الدراســـية، 

سواء الثانوية أو الجامعية. 
الأمـــر الذي يؤكـــدُ حـــرص الطالبات على 
نتيجـــة التحصيل بشـــكل متفوق نظـــرا إلى 
طبيعتها البشرية الحريصة على إثبات الذات 

والقدرة على التميّز“.
ولئن نفى فيصل غرايبة ”وجود دراســـات 
أو أبحاث أو نتائج علمية دقيقة توضح سبب 
هـــذه الظـاهــــرة“، إلا أنـه اعتبـــر أنها ظاهرة 
تنبعُ مـــن ”رغبة فرديـــة في التميّـــز والإبداع 
يضـــاف إليها منـــح الإناث الأولوية للنشـــاط 
الذهنـــي، كونهنّ أكثـــر التـزامـــا وأكثـر قـدرة 
علـــى تحديد أولوياتهن، إضافـــة إلى أن فترة 
مكوثهـــنّ الطويلـــة فـــي المنـــزل تدعـوهن إلى 
البحـــث عن وســـائل للتنميـــة والتثقيف على 

غرار الذكور“.
في المســـألة ضرب من التحدث وسعي إلى 
افتـــكاك مواقع لم يتحها المجتمـــع للفتاة، ولا 
شـــك أن التعليم، باعتباره كان ولا يزال يمثّل 
مصعدا اجتماعيا، يمثّل الدرب الوحيد المتاح 
أمام الفتاة للتميـــز ولتحقيق ذاتها فضلا عن 
اكتســـاب مهـــارات وثقافة وتحصيـــل علمي، 
يتيــــح لهـــا مـواجهة الحيــــاة باســـتقـلالية 

وحرية. 
على أن هذا الدافع قد تتضاءل أهميته في 
المجتمعـــات غير العربية، خاصـــة إذا انتبهنا 
إلى مسالة تفوّق الفتيات في الدراسة، أضحت 
إلا أنه يظل عاملا  من قبيل ”الظاهرة العالمية“ 
صالحا لتفســـير الظاهرة في الفضاء العربي 

على الأقل.
المـــرأة العربيـــة خصوصـــا، وفـــي العالم 
بشـــكل أوســـع، تتميّز وتتألق في كل المراحل 
التعليمية، ودوافع ذلك كثيرة ومتداخلة، بدءا 
من حرص الفتاة علـــى التميز وتحقيق ذاتها 
عبر التعلـــم والتحصيل، وصولا إلى العوامل 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة في الفضـــاء العربي، 
والتي تساهم في رسم نمط حياة للمرأة بشكل 
يجعلها أكثـــر ارتباطا بالبيت وتبعا ذلك أكثر 

استثمارا لوقتها. 
على أن التميّز الدراســـي للفتـــاة العربية 
لا يوازيـــه تمكين حقيقي للمرأة ولا اســـتثمار 
حقيقـــي لقدراتهـــا ومعارفهـــا وتألقها، وهي 
الحلقـــة المنقوصة التي تكلّـــف كل المجتمعات 
والاقتصـــاد  المجتمـــع  فـــي  غاليـــا  العربيـــة 

والسياسة.

وسام حمدي

} ”سنصير شـــعبا (رجالا ونساء) حين ننسى 
ما تأمرنا القبيلـــة“، حتما تنطبق هذه المقولة 
على كل الشعوب العربية بلا استثناء في علاقة 
بالإرهاصـــات الكبرى التي مازالت تُكبّل المرأة 
وتعيقهـــا وتجعل منهـــا فقط وقـــودا لتطوير 
المجتمع وتقدّمه، لكن دون مشـــاركة فعليّة لها 

في صنع القرار أو السياسيات والخيارات.
حضـــور المرأة في كل الملاحم ووقوفها ندّا 
قويا جنبا إلى جنب الرجل في مختلف الفترات 
الشـــعوب العربية،  العصيبـــة التي عرفتهـــا 
وخاصـــة عبر مســـاهماتها النضالية أو حتى 
الفكرية في فترات الاســـتعمار لم يشـــفعا لها 
إلى اليوم، ولم يمنحاها المكانة التي تســـتحق 
في أن تكون شريكة فعلية في تسطير وهندسة 
القرارات الناطقة باســـم الدولة أو توجهاتها 

في كل المجالات.
ورغم كل ما تقدّمـــه المرأة من نجاحات في 
مجـــالات عدّة منها التعليـــم أو تبوّؤها مكانة 
عالميـــة مرموقة في قطاعات حسّاســـة كالطب 
والطيـــران والأدب والعلـــوم الحديثـــة الأكثر 
تعقيدا وخلقا وابتكارا، فإن التعامل معها بقي 
جافا وعادة ما يُشـــعرها بأنها كائن منقوص 
بالارتـــكاز على عدة مبررات منهـــا ما أنتجته 
تأويلات فقهية خاطئة على سبيل المثال للآية 
أو بســـبب  جَـــالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ“  الكريمة وَ“لِلرِّ
الموروث العربي الذي مازال في صراع ملحمي 

ووجودي دائم مع فكرة المجتمع الذكوري.
وتزامنا مع صـــمّ آذان الشـــعوب العربية 
بصفـــة تكاد تكـــون يومية بشـــعارات مفادها 
تحقيـــق تطور فـــي القوانـــين والتشـــريعات 
المناصرة لقضايا المرأة والمدافعة عن مكانتها 
ككائن بشـــري مُكتمـــل الحقوق، كالتـــزام جلّ 
الـــدول العربية باتفاقية القضـــاء على جميع 
أشـــكال التمييز ضد المرأة (ســـيداو) المعتمدة 
دوليا منذ العام 1979، فإن حقيقة تموقع المرأة 
العربية في مجتمعها لا توحي أبدا بخروجها 
من بوتقة الاغتراب التي تضعها دائما كعنصر 

ثانوي مكمّل للرجل فحسب.
وعلـــى أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة 
العربية، فإن مســـألة مشـــاركتها صنع القرار 
السياســـي مازالت موضوعا جدليّا وشـــائكا 
بامتيـــاز في كل الـــدول العربية بلا اســـتثناء 
وبمـــن فيها الـــدول التائقة للحريـــة، أو التي 
تعيش على وقع بناء ديمقراطيات ناشـــئة إثر 
التحوّلات التي شـــهدتها منذ العام 2011 عقب 

ما يعرف بثورات الربيع العربي.
كل هـــذه المكبّلات الموضوعية تدفع وجوبا 
إلى مواصلة طرح تلك التســـاؤلات المطروحة 
علـــى الشـــعوب العربيـــة منـــذ أكثر مـــن مئة 
عام، ومنها ما يتعلّق بنســـب مشـــاركة المرأة 

العربيـــة ومدى قدرتها على التأثير في الحياة 
السياســـية والحزبيـــة ومؤسســـات المجتمع 

المدني أو المنظمات النقابية.
ومن المفارقات الغربية التي تغزو كل الدول 
العربيـــة أن قياداتها تُـــدرك جيّدا مدى أهمية 
الأدوار التي لعبتها المـــرأة خفيّة تاريخيا، أو 
تلعبهـــا حاضرا في الشـــأن السياســـي لكنها 
في المقابل تتمسّـــك بإدارة ظهرها عنوة لهذه 
الحقيقـــة لا لشـــيء وإنما لحصر قـــدرة المرأة 
وإبعادها عن مراكز القرار والنفوذ الرسميين.

ولئـــن برهنـــت المـــرأة العربيـــة بمختلف 
حتـــى  أو  الفكريـــة  ومشـــاربها  مرجعياتهـــا 
تمظهراتها الجســـدية عن قدرتهـــا في أداء ما 
يُعرف سوسيولوجيّا بوظائف الدعم والإسناد 
أو المسؤوليات الإدارية في القطاعين العام أو 
الخاص على حدّ السواء، إلا أن حضورها في 
مناصب سياســـية هامة تكون قادرة فيها على 
إنتاج فكر وخيـــارات وسياســـيات كمناصب 
رئيـــس للدولـــة أو رئيس للحكومـــة أو وزير 
ظلّت باهتة أو بالأحرى منعدمة في جل الدول 

العربية.
ومـــا يؤكّـــد تواصل فرض مفهـــوم النزعة 
الرجولية ورفض فكرة أن تكون المرأة العربية 
في ســـدّة القيادة أن بعـــض الدول ومنها على 
وجه الخصوص تونس- الأكثر تطورا وتقدّما 
عربيا في مستوى التشريعات الحامية للمرأة 
ومكانتها- وجدت نفســـها تتفاخـــر وتتبجّح 
بتخليص المرأة مـــن براثن العبودية والنقص 
والضعف مقارنـــة بالرجل، لكن دون التخلّص 
مـــن إرث الماضي العربـــي الثقيل الذي لا يقبل 
أبـــدا أن تُصنع الأفـــكار والخيارات في مطبخ 

سياسي نسوي.
والدليل على تعمّق هذه ”السكيزوفرينيا“ 
لدى نخـــب وقيادات الـــدول العربيـــة، أن كل 
الأحزاب التونســـية مثلا بيســـارها ويمينها 
اصطدمت مؤخّرا بصفعة الانتخابات المحلية 
التي تفرض عليها وجوب التناصف بين المرأة 
والرجـــل لدى تشـــكيل القائمـــات الانتخابية، 
فكانـــت النتيجة رفـــض المئات مـــن القائمات 
وإسقاطها لأنها لم تحترم حضور المرأة وذلك 
ليـــس لندرتها أو غيابها، بل لعدم الاعتقاد في 

قدرتها على الإقناع والاستقطاب والقيادة.
جانب آخر ضعّف وكبّل مشـــاركة المرأة في 
مراكز صنع القرار بالمجتمعات العربية يتعلق 
بأغلـــب قوانـــين الأحوال الشـــخصية التي لم 
تخدم مصلحة المرأة بقدر ما أضرّت بصورتها 
ومكانتهـــا، ومنهـــا ما يرتبط مباشـــرة بجعل 
دورهـــا حتى في صنـــع القرار داخل الأســـرة 
ضعيفـــا، وهو ما انســـحب بصفـــة آلية على 
ضعف مســـاهمتها في الحيـــاة العامة ليكون 
حضورها باهتا وغير مستقلّ بل وتابع بصفة 

كليّة للرجل.

قرار سياسي {مذكر}نجاح نسوي واستئثار بالريادة

المرأة العربية.. متألقة في التعليم غائبة عن صنع القرار

أضداد
«هنـــاك العديد من العوامل لابد مـــن أخذها في الاعتبار عند وضع إســـتراتيجية لتمكين المرأة 

اقتصاديا، أولها الحماية المجتمعية وإتاحة فرص عمل جيدة للمرأة}.

مايا مرسي
رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر

«تؤمـــن الســـعودية بأن المـــرأة عنصر مهم مـــن عناصر قوة المجتمـــع، وأن تمكينهـــا اجتماعيا 

واقتصاديا وسياسيا، سيسهم في دفع عجلة التنمية بما يحقق رؤية المملكة 2030}.

أحلام ينكصار
السكرتيرة الأولى في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة

[ تفوق نسوي في التعليم نابع من رغبة فردية في التميز والإبداع  [ تمكين المرأة ليس ترفا فكريا بل ضرورة تنموية

مسافة فاصلة بين المؤهلات والتمكين

نجاح أنثوي

على أهمية الدور الذي 

تضطلع به المرأة العربية، فإن 

مسألة مشاركتها صنع القرار 

السياسي مازالت موضوعا 

جدليا وشائكا بامتياز في كل 

الدول العربية بلا استثناء

التعليم يمثل الدرب الوحيد 

المتاح أمام الفتاة للتميز 

ولتحقيق ذاتها فضلا عن 

اكتساب مهارات وتحصيل 

علمي، تتيح لها مواجهة الحياة 

باستقلالية وحرية

} قضيـــة تمكين المرأة عموما، والمرأة العربيـــة منها على وجه التحديد، لا تطرح 
إلا بوجهيها المتكاملين: ثقافة المرأة وتعليمها، ثم إشراكها في المساهمة في صنع 
القرار أو المساهمة في الشأن العام. هنا تصبح المسألة أقرب إلى المعادلة التي لا 

تتحقق في غياب أحد أركانها.
الملاحظ عربيّا في هذا الشأن أن الفتاة العربية، ومنذ سنوات طويلة، أصبحت 
تحقـــق نتائج مبهرة على صعيد التحصيل العلمي أو النتائج المدرســـية، متفوّقة 
في ذلك على زميلها ونظيرها. تفوّق دراســـي وتعليمي يقوم على تصدّر الفتيات 
العربيات للمراتب الأولى في النتائج المدرسية، وعلى اقتحام المرأة لاختصاصات 
كانـــت تعتبر حكرا علـــى الرجال، وحتى على صعيد تحوّلهـــا إلى مربية ومعلمة 
ناجحـــة. لكنّ مياها كثيرة تجري بعد حصـــول الفتاة العربية على أفضل النتائج 
الدراســـية، لتحول دون تحويل ذلك التحصيل العلمي والشـــهادات الدراسية إلى 

مشاركة فعلية في صنع القرار.
الذهنيـــات التـــي كانت تحول دون تعلم المـــرأة، من منطلقـــات دينية وثقافية 
واجتماعية كثيرة، هي نفسها التي مازالت تقف حائلا أمام ترجمة المرأة لنجاحاتها 
التعليمية إلى نجاحات سياســـية أو اقتصاديـــة أو حقوقية أو غيرها. إلى درجة 
أن تقلّد امرأة لمنصب وزيرة أو مسؤولة في مؤسسة يعدّ حدثا يثير الابتهاج لدى 
المســـاندين، والســـخرية لدى المعارضين، وهم كُثر. والابتهاج أو السخرية مؤشر 
علـــى الندرة فضلا عن كونـــه تعبيرا على موقف من الحـــدث. الواضح أن تمكين 
المرأة ليســـت قضية من قبيل الترف الفكري، أو شـــعارا للاستعراض السياسي، 

بل هو مشـــغل من صميم مســـائل الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان. إذ أن 
قياس ســـلامة المجتمعات يتحدّد وفق مؤشرات عديدة في صدارتها استفادة تلك 
المجتمعات من مواردها البشرية ومن كفاءاتها وتشريكها في عملية صنع القرار. 
ولا شك أن المرأة التي تميزت، مثلما أسلفنا الذكر في المجالات التعليمية، تحتاج 
إلى تثمين تلك النجاحات والاســـتفادة من تلك الخبرات والقدرات، ولا شك أيضا 
أن المســـاواة وعدم التمييز يقتضيان إيفاء المرأة حقها في أن تســـاهم في الشأن 
العام، في مواقـــع القرار بمختلف تمثّلاتها السياســـية والاقتصادية والحقوقية 

وغيرها.
الملاحـــظ اليـــوم أن المـــرأة العربية غائبة عـــن مراكز صنع القرار، ســـواء في 
الســـلطة، أو في المعارضـــة أو في المجتمع المدني أو في المؤسســـات الاقتصادية 
(الحكومية أو الخاصة)، وهذا الغياب أو الحضور المحتشم، يضرب أولا شعارات 
المساواة والتمكين في مقتل ويحوّلها إلى حبر على ورق، ويبدّد ثانيا كل المجهود 
الذي تبذله المرأة والمجموعة الوطنية في تأهيل المرأة وتعليمها، ويحرم الدول من 
الاستفادة من تلك الكفاءات النسوية الكثيرة، ويحوّلها إلى فرص مهدورة، ويوفّر 
ثالثا مثالا غير محفز للأجيال النسوية القادمة عند الاطلاع على مآل أسلافهن من 

الكفاءات التي وضعت على رف الأحكام الاجتماعية.
الأكيـــد أن تمكين المرأة أصبح مبحثا عالميـــا ولا يقتصر على الفضاء العربي، 
حيث يســـود العام اليوم إيمان وإجماع كبيرين بأن تمكين المرأة اقتصاديا أصبح 
معطى أساســـيا في طريق تحقيـــق التنمية المســـتدامة، وأن المواصلة في تبديد 

الموارد البشـــرية النســـوية هو إهدار لطاقات كبيرة وخســـارة فادحة على الدول 
المسارعة على تلافيها.

ويكفـــي الاطلاع على حضـــور المرأة العربيـــة في مواقع القـــرار لتبين البون 
الشاسع بين التميز الدراسي والتأخر في التمكين. ولا يقتصر الغياب على المراكز 
السياســـية الرســـمية، بل يطال منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة، التي 
ينـــدر أن نجد فيها قيادات نســـوية وهو ما يتناقض مع الشـــعارات التي ترفعها  

والمتعلقة بضرورة النضال من أجل المساواة ورفع التمييز.
المســـافة بين التألق في التعليم والغياب عن مراكز القرار توحي بأن المســـألة 
ليســـت مؤقتة أو طارئة بل هي عائدة إلى دواع عميقة ومترســـبة، تتضافر فيها 
الأبعـــاد الدينية والثقافية والاجتماعية والسياســـية، وهي مـــا يجعل من تعزيز 
الدور القيادي للمرأة أولوية ملحة تنفتح على قضايا خطيرة ومهمة من قبيل أنها 
تؤثر مباشرة على عملية التحول الديمقراطي والمواطنة وحقوق الإنسان، لأن هذه 

المفاهيم تتحول إلى مجرد شعارات جوفاء في غياب الحضور الفاعل للمرأة.
وفي هذا الصدد يشـــار إلى أن مخارج الكوتا أو شروط التمثيل الأدنى للمرأة 
فـــي الانتخابات، التي توصلـــت إليها بعض الأقطار العربيـــة، مثل تونس، ولئن 
عُدّت حافزا لتعزيز مشـــاركة المرأة في الانتخابـــات، إلا أنها أيضا تمثّل نوعا من 
التغاضـــي عن بحث الحلـــول الجذرية لتكريـــس حضور المرأة فـــي مواقع صنع 
القـــرار. والمســـألة تحتاج ضرورة إلى نشـــر الثقافة الديمقراطيـــة وعدم التمييز 

وإشاعة الحق في الاختلاف والتعددية.
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} أخيراً تنفست المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل الصعداء، فقبل ســـاعات مـــن الآن تم 
الإعلان عن موافقة أعضاء الحزب الاشـــتراكي 
الديمقراطي الألماني على الدخول في تحالف 
مع ميركل، يمكنها من تشـــكيل حكومة جديدة 
بعد أكثر من خمســـة أشـــهر على الانتخابات 

التشريعية.
وبناء على ذلك ســـينتخبها النواب الألمان 
مستشـــارة للبلاد في منتصف مارس الجاري، 
لتدخـــل فـــي ولاية دســـتورية رابعـــة، بفضل 
الائتلاف مع الاشتراكيين الديمقراطيين الذي 
لا يملك ســـوى غالبية تبلـــغ 53.5 بالمئة أمام 

اليمين المتطرف.
اليميـــن  حيـــث  الأخـــرى،  الضفـــة  علـــى 
المتطرف، يمكننا أن نرى التحولات التي تطرأ 

مرة بشكل موضوعي، ومرات بشكل مفاجئ.

وصحيح أن الأفـــكار والقناعات تتبدل مع 
الزمـــن تبعاً للظروف التي يمر بها الإنســـان، 
الذي من الصعب عليه البقاء على ما هو عليه 

ما دام كل شيء يتغير من حوله.
 هذا ما دعا الكثيرين للتســـاؤل عند سماع 
الخبـــر الذي يقول إن عضواً من حزب ”البديل 

من أجل ألمانيا“، الحزب الأشـــد تطرفاً اليوم 
في الســـاحة السياســـية الألمانيـــة، قد أعلن 
إســـلامه وغير اســـمه من ”أرتـــور فاغنر“ إلى 

”أحمد فاغنر“.
حزب البديل هو الحزب الشعبوي اليميني 
المناهض للإســـلام، والذي يعتبر الاســـلام لا 
ينتمـــي إلى ألمانيا وإلـــى ثقافتها، وما تنص 
عليـــه شـــريعته يتناقض مـــع قيم الدســـتور 
الألماني. هذا جعل من اعتناق فاغنر للإسلام 
عنواناً للصحف الألمانية المتعددة في الآونة 

الأخيرة.

الهوية الألمانية الجديدة

أعلن فاغنــــر الذي يبلغ من العمر 48 عاما، 
والمقيــــم مع أســــرته فــــي فالكينــــزي التابعة 
لمنطقــــة هافيلانــــد في براندنبورغ، إســــلامه 
فــــي مؤتمــــر صحافي أمــــام وســــائل الإعلام، 
بعــــد أن بدأ تحيــــة الجميع بعبارة ”الســــلام 
عليكم“، ومن ثم قال ”أشــــهد أن لا إله إلا الله، 
وأشهد أن محمداً رســــول الله“. مشهد غريب 
عــــن زمن تتصاعد فيه ظواهر التطرف الديني 
التي أشــــاعتها القاعدة والإخوان والسلفيون 
وداعش؛ بدا وكأن فاغنر يسبح عكس التيار.

يقــــول فاغنر إنه منذ فترة، وأثناء تواجده 
فــــي منطقــــة أوفا الروســــية عاصمــــة الكيان 
الفيدرالي لباشكيروستان والتي تحتضن مقر 
الإدارة الروحية للمســــلمين، شعر برغبته في 
أن يكون مســــلماً بعد أن تحدث معه شــــخص 
ما رفض ذكر اسمه، معتبراً أن هذا الأمر شأن 

شخصي.
يعقتــــد  فاغنــــر أن الإســــلام اســــتطاع أن 
يقــــدم لــــه الأجوبــــة الروحية التي ســــعى هو 
شــــخصياً إلى الوصول إليها خــــلال الأعوام 

الـ28 الماضية.
يعيش الألمان اليــــوم تحولات كبيرة دون 
أن يشــــعروا، تطرأ على هويتهــــم التي كانت 
مغلقــــة لزمــــن طويل، حتــــى اتخــــذت أقصى 
درجات التطرف في زمــــن النازية، ثم انعزلت 
بعــــد الهزيمة في الحــــرب العالميــــة الثانية. 
أما اليوم فهي تشــــهد نوعا مــــن التداخل مع 
الهويات الأخرى، حتـى باتت في طريقها إلى 
العالمية بأعــــراق وأديان مختلفة، ولكن كيف 
سيهضم المتعصبون الألمان أمراً كهذا؟

 بعد أن تخلــــى فاغنر الألماني الروســــي 
المولود في الأورال عن منصبه كنائب رئيس 
لمنطقــــة هافيلاند، أكد في مقابلة مع صحيفة 

”دير تاغ شــــبيغل“ على بقائه في حزب البديل 
وإيمانــــه بمبادئه والتزامه بها لأنها هي روح 

ألمانيا، والواجب حماية هذه الروح.
في الوقــــت ذاته، نفى  فاغنر الشــــائعات 
المنتشــــرة في الحزب، التي تقــــر بأن أجهزة 

المخابــــرات هي من أرســــلته، وفي رده 
على ذلــــك قال ”ليس لــــدي أي علاقة، 
ومن لديه أسئلة فهو مدعو للحديث 
معــــي“. كمــــا تلقــــى فاغنر رســــائل 
تهديد منذ انتشــــار خبــــر اعتناقه 
الإســــلام، حيــــث قال ”لقــــد تلقيت 
خطاباً يقول فيــــه أحدهم، اخرج 
مــــن ألمانيا قبــــل أن أبدأ بصنع 
القنابل“، وذلك حسب المقابلة 

التــــي أجراهــــا مــــع صحيفة 
”بيلد“ الألمانية.

موسم هجرة ميركل

حزب فاغنر المثير للجدل، والذي 
يعتبر العدو الأول للمهاجرين والإسلام 
في ألمانيا، تأســــس عام 2013 في برلين 
كرد فعل على سياســــة إنقــــاذ اليورو، 
وفــــي الانتخابــــات الأخيــــرة حــــل في 
المرتبة الثالثة ليكون أول حزب يميني 

يدخل البوندســــتاغ الألمانــــي بأعضائه 
التسعين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وسرعان ما انتسب فاغنر إلى ذلك الحزب 
بعــــد تأسيســــه. فانتخب لأول مــــرة لمنصب 
قيادي فيه عــــام 2015، ليكون عضواً في لجنة 
المســــؤولة عــــن الكنائس  ولاية براندنبورغ 

والطوائف الدينية.
كان فاغنــــر عضواً في حــــزب الاتحاد 
الديمقراطــــي المســــيحي الذي تترأســــه 

المستشــــارة ميــــركل التــــي كان من أشــــد 
المعجبين بها في مــــا مضى، إلا أنه اعتبر 

فتحها الباب أمام مئات الآلاف من اللاجئين 
”أمراً خاطئــــاً تماماً“، وأن ألمانيا قد ”تحولت 

إلى دولة أخرى“.
فاغنر لا يزال حتى بعد إسلامه مؤمناً بأن 
حزب البديل يقوم على إيقاظ الفكر السياسي 
النائــــم وأن ألمانيا بحاجة إلى ذلك، وهو في 
الوقت نفسه يرى أن الحزب في أمس الحاجة 

إلى الحوار مع الإسلام.
 المتحدث باســــم حــــزب البديل أندرياس 
كالبيتــــز يقــــول إنه لم يعلــــم أن فاغنر اعتنق 
الإســــلام إلا بعد مكالمــــة هاتفية أجراها معه 

قبل أيام من مؤتمره الصحفي،  ويضيف ”لقد 
فوجئت بشــــدة، كان نشــــطاً جداً في الجناح 
المسيحي للحزب“. كالبيتز هذا أكد لصحيفة 
ديــــر تاغ شــــبيغل أن ”الإســــلام لا ينتمي إلى 
حزب البديل في براندنبــــورغ“. ومع ذلك فقد 
اســــتدرك قائلا  إن ”الحزب يقــــف مع الحرية 
الدينية“، وأن تغيير الدين مســــألة شخصية، 
لكــــن ذلك لــــم يمنعه من أن يصــــرح بأنه يرى 
الإســــلام خطــــراً علــــى ألمانيا، كمــــا حذر من 
أســــلمة المجتمع الألماني. وقد أعلن الحزب 

ســــابقاً عن إدراج منع الحجاب في الجامعات 
برنامجــــه  ضمــــن  العامــــة  والمؤسســــات 
الانتخابــــي في 2016، كذلك منع ختان الأطفال 
المســــلمين واليهــــود. ومــــن أول اقتراحــــات 
الحزب بعد دخوله البرلمان إعادة اللاجئين 

السوريين إلى بلدهم.

التفوق الثقافي الألماني

المعلوماتية  فاغنر  درس 
التجارية فــــي جامعة العلوم 
هانوفــــر،  فــــي  التطبيقيــــة 
ويعيش فــــي منزلــــه الحالي 
في فالكنــــزي منــــذ 13 عاما، 
صاحــــب  بأنــــه  ويوصــــف 
آراء  وذو  قويــــة  شــــخصية 
إلــــى  وبالإضافــــة  واضحــــة. 
كون شــــخصيته ملونــــة جداً، 
فــــإن لديه رفضــــا واضحا لفكرة 
الثقافة المتعددة، بــــل إنه يركز على 
مســــألة الريادة الثقافية للألمان، لكنه 
لم يتــــوان عــــن العمل مــــع اللاجئين 
والمعوقيــــن فــــي أربيتر ســــاماريتر 

بوند.
كان فاغنــــر شــــخصاً باحثــــاً عــــن 
الحقيقة، يقول عن نفسه ”كنت ملحداً، 
وضد الكنيســــة حتى عام 1989، عندما 
كنت في العشرين من العمر“، ثم أصبح 
مســــيحياً بروتستانتيا في أغســــطس 1989. 
وأثنــــاء زيارته لمدينة دريســــدن، تعمّد هناك 
مع عائلته، وعــــن ذلك يقول ”لقد كانت تجربة 

روحية كبيرة“.
 درس اللاهوت بعدها في ريغا لمدة نصف 
عام، وتعرف على الكنائس الرسولية الجديدة. 
وهكذا انتمى إلى ثلاث كنائس: الأرثوذكسية 
والبروتستانتية والباستوليشية ونشط فيها، 
وفي نهايات عام 2017 اعتنق الإسلام، وتوقف 
فجأة عن تناول لحم الخنزير والتدخين. وفي 
حديثه في برنامج توك شــــو قــــال إن زوجته 
”لــــم تأخذ الأمر على محمل الجــــد، لكنه ينوي 
أن يصــــوم رمضان وســــيتعلم الصلاة واللغة 

العربية“.

التفكير المحافظ هو الأصل

العامل الحاسم لرحيل فاغنر عن الكنيسة 
البروتســــتانتية بعــــد ثلاثــــة عقــــود تقريبا، 
بالإضافة إلى موقفها من حزب البديل، هو ما 
حدث في يوم كريســــتوفر ستريت في الصيف 
الماضي، والذي شارك فيه القساوسة حينها 
أيضاً. يقــــول فاغنر إنه ضد ”زواج المثليين“ 
الذي أقرته الحكومة الألمانية، لكن ليس لديه 
رهــــاب المثليــــة. ويضيف ”هــــذا دفعني إلى 
الجنون. لقد كان هناك أيضا أطفال. ليس من 

المناسب للأطفال أن يسمعوا ويروا ذلك“.
وكريستوفر ســــتريت هذا هو يوم خاص 
للمثليين الجنسيين يحتفلون فيه في الشوارع 
حيث يرتدي البعض ملابس كرنفالية، ويحمل 
البعض الآخر الأعلام الملونة، خاصة بعد أن 
أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستسمح بعقد 
زواج المثليين والمثليــــات وتبنيهم للأطفال 
إن أرادوا، وهــــذا مــــا يرفضــــه فاغنر بشــــدة 

معتبراً أنه يضر بالأطفال وبتفكيرهم.
يرغــــب أحمد فاغنر في إنشــــاء مؤسســــة 
لدراســــة الإسلام الأوروبي. وقد ذكر لصحيفة 
برلينــــر تســــايتونغ أنــــه يريد التوســــط بين 
الإسلام والألمان المحافظين، وسيسعى لبناء 
الجســــور. بالرغم من أنه يرى نفســــه لا يزال 
”طفلا صغيرا في عالم الإســــلام العظيم“. كما 
يرغب في الاطلاع على الدراســــات الإسلامية 
عن طريــــق برنامج التعلم عن بعد. وفي رأيه، 
أن القرن الحادي والعشــــرين هو قرن الإسلام 
حتماً. ولكن لا أحــــد يعرف كيف؟ لا فاغنر ولا 

المسلمين أنفسهم.

يميني متطرف يتوعد بنشر الإسلام عشية انتصار ميركل
آرتور {أحمد} فاغنر  

الهويات الأوروبية تتغير من ألمانيا

تيار فاغنر المثير للجدل، والذي يعتبر العدو الأول للمهاجرين والإســـلام في ألمانيا، تأســـس عام ٢٠١٣ في برلين كرد فعل على سياســـة إنقاذ اليورو، وفي الانتخابات الأخيرة حل وجوه
في المرتبة الثالثة ليكون أول حزب يميني يدخل البوندستاغ الألماني بأعضائه التسعين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 

الألمان يعيشون اليوم تحولات كبيرة 
دون أن يشعروا، تطرأ على هويتهم 
التي كانت مغلقة لزمن طويل، حتى 

اتخذت أقصى درجات التطرف في زمن 
النازية، ثم انعزلت بعد الهزيمة في 

الحرب العالمية الثانية. أما اليوم فهي 
تشهد نوعا من التداخل مع الهويات 

الأخرى، حتـى باتت في طريقها إلى 
العالمية بأعراق وأديان مختلفة، ولكن 

كيف سيهضم المتعصبون الألمان أمرا 
كهذا؟

فاغنر ينتمي إلى حزب البديل من 
أجل ألمانيا الحزب الشعبوي اليميني 

المناهض للإسلام، والذي يعتبر 
الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا وإلى 
ثقافتها، وأن كل ما تنص عليه 

شريعته يتناقض مع قيم الدستور 
الألماني. ما جعل من اعتناق فاغنر 

الإسلام عنوانا للصحف الألمانية 
المتعددة في الآونة الأخيرة

[ فاغنـــر يبدو وكأنه يســـبح عكس التيار في زمـــن تتصاعد فيه ظواهر التطرف التي أشـــاعتها 
القاعدة والإخوان وداعش، حين أشهر إسلامه في مؤتمر صحافي أمام وسائل الإعلام.

[ أنجيلا ميركل ينتخبها النواب الألمان مستشـــارة للبلاد منتصف مارس الجاري، لتدخل ولايتها 
الدستورية الرابعة، بفضل ائتلاف يملك غالبية 53.5 بالمئة أمام اليمين المتطرف.

أملود المير
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زكي الصدير

} المنامة – في معرض يمثل مراحل مختلفة من 
تجربة الفنانة العراقيـــة المقيمة في بريطانيا 
هنـــاء مـــال الله التي بـــدأت مشـــروعها الفني 
منـــذ الثمانينات من القـــرن الماضي تقدم مال 
اللـــه مجموعات أعمال فنيـــة مختلفة المدارس 
لتمـــرر للمتلقـــي تجارب ذات حمـــولات ثقافية 
متنوعـــة، تعالج مـــن خلالها قضايـــا اتصفت 
بمدلـــولات لها علاقة بســـؤالها الفني الخاص، 
مســـتخدمة خامات متنوعة عملـــت على إعادة 
تشـــكيلها وتدويرها بتقنية فيها تطور ملحوظ 

لمعالجاتها التقنية واللونية. ويلمس المتلقي 
في تجربتها الأخيرة في معرضها الشـــخصي 
”الرقم بدل الاســـم“ حضور طائر الهدهد ككتلة 
بصرية في العديد من لوحاتها، متأثرة في ذلك 
لفريدالدين العطار الذي  بكتاب ”منطق الطير“ 
يمثّـــل البحث الوجـــودي عن الطائـــر الوهمي 

المعروف بسيمرغ.
والطيـــر هنـــا يرمز إلى الســـالكين من أهل 
الصوفية، حيث يحضر ”الهدهد“ كرمز وجودي 
في العديد مـــن النصوص التاريخيـــة الدينية 
القديمة سواء المسيحية والإسلامية أو غيرها. 
ويبدو جلياً في مجموعـــة من لوحاتها تأثرها 

بقراءتهـــا الخاصـــة للتاريـــخ الدينـــي، ومدى 
قدرتها على ترجمة هذا الأثر في لوحاتها.

مرّت تجربة مال الله بالعديد من المحطات 
والمنحنيـــات الفنيـــة المختلفـــة، فهـــي فـــي 
الثمانينـــات مختلفـــة عنهـــا في التســـعينات 
مختلفـــة عنهـــا فـــي الألفيـــة الجديـــدة، هـــذه 
المحطـــات الفنيـــة شـــكّلت نمـــاذج واضحـــة 
الاختلاف والاشتغال بناء على اختلاف وعيها 
بأســـئلتها التـــي اســـتطاعت بحرفيـــة كبيرة 
الارتقـــاء بها إلـــى مناطق جديدة مـــن المتعة 

البصرية للمتلقي.
تعالج مال اللـــه في تجربتها أيضاً مفاهيم 
الحـــرب والســـلام والهوية والوطـــن والآخر، 
متخـــذة مـــن المـــكان حيـــزاً لخلـــق المعاني 
المتناقضـــة داخـــل فضـــاء اللوحـــة الواحدة، 
ومســـلطة الضوء على عوالمهـــا عبر التجريب 
المجـــرد الـــذي ينتتظر مـــن المتلقـــي -بدوره 
كصانـــع للمعنـــى- قراءة مجـــردة، فهي معنية 
بالسؤال دون اكتراثها بالإجابة، ومهتمة بالفن 
دون القلق على مآلاتـــه التأويلية، لهذا نجدها 
تهـــدم ثم تبني وتصنع منتجها الجديد، وتعيد 

خلقه بصورة مبتكرة.
علـــى مدى ربع قـــرن من عمـــر تجربة هناء 
مال الله لا يمكن إلا عدم الاستســـلام لمدرســـة 
محـــددة يمكـــن أن يجعلهـــا المتلقـــي داخـــل 
بروازها، فقد انتقلت من الواقعية إلى التجريد 
إلـــى الانطباعية ثم إلى الأعمـــال الفوتوغرافية 
ويمكن  الحديثـــة،  والتركيبيـــة  والمفاهيميـــة 
اعتبار تجربتها الرقميـــة الأخيرة بداية تحول 
جديدة في تجربتها، حين اســـتبدلت الحروف 

بالأرقام في توقيعها الشخصي.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن هناء مـــال الله من 
مواليـــد العـــراق (1958)، وتعيـــش فـــي لندن، 
حيث تعمل أستاذة في قسم التصميم والفنون 
بالكليـــة الملكيـــة، وتعـــدّ مـــن أهـــم الفنانين 
العراقيين المعاصرين الذين أسســـوا لخطاب 
فني قائم على اســـتخدام التقنيـــة الحديثة في 
معالجة الأسئلة الوجودية ذات العمق الصوفي 

الروحي.

} أبوظبــي- تختتـــم مســـاء اليـــوم الثلاثاء، 
المرحلـــة الأولى من برنامج «شـــاعر المليون» 
في موســـمه الثامن، والذي تنتجه لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامـــج الثقافية والتراثية في 
أبوظبـــي، في إطـــار اســـتراتيجيتها الثقافية 
الهادفة إلى صـــون التراث وتعزيـــز الاهتمام 

يْن. بالأدب والشعر العربيَّ
ويشـــارك في الحلقة الثامنة من البرنامج، 
التـــي تعتبر آخـــر حلقة في المرحلـــة الأولى، 
ستة شعراء هم الشاعر سالم حواس الحازمي 
وفهد عوض العازمي من الســـعودية، وصالح 

الهقيش الصخـــري مـــن الأردن، وفيصل 
الفغم  ومبـــارك  العتيبي  عايـــض 

الرشـــيدي من الكويت، ومهنا 
مـــن  الشـــمري  الماضـــي 

سيقدمون  الذين  سوريا، 
أمام  الشعرية  روائعهم 
التحكيم  لجنة  أعضاء 
المؤلفـــة مـــن النقـــاد 
غســـان الحسن وحمد 

الســـعيد وسلطان 
العميمي.

الحلقـــة  بـــث  ومـــع 
اكتملت  قـــد  تكون  الثامنة 

قائمـــة الــــ48 شـــاعراً الذين 
تنافســـوا علـــى مـــدار ثمانـــي 

حلقات، لتبـــدأ من بعدها أولى حلقات 
المرحلـــة الثانيـــة والتـــي سيســـتمر فيها 24 
شـــاعراً يتابعون مســـيرتهم نحو بيرق الشعر 

النبطي.
ويتأهل رســـميًا للمرحلة الثانية 24 شاعرًا 
من أصل 48 شـــاعرًا، ويتوجب على كل شـــاعر 
من الشـــعراء الــــ24 إلقاء قصيدة حـــرة الوزن 
والقافيـــة، يتراوح عـــدد أبياتها بيـــن 10 و12 
بيتًا، أما المعيار الثاني فتُعلن عنه اللجنة مع 

بداية كل حلقة.

الجديـــر بالذكـــر أن لجنـــة التحكيـــم قـــد 
أعلنت ســـابقاً عن معايير المرحلة الثانية من 
المســـابقة، حيـــث يتنافس في كل حلقة ســـتة 
شـــعراء على مدار أربع حلقات، وفي كل حلقة 
يتـــم تأهيل شـــاعر واحـــد أو شـــاعرين بقرار 
اللجنة، وشـــاعرين أو شـــاعر واحد بتصويت 
الجمهور، وبعد انتهـــاء الحلقات الأربع يكون 
عـــدد المرشـــحين قد وصـــل إلى اثني عشـــر 
شـــاعرًا لينتقلوا بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة 

من البرنامج.
وفـــي المرحلة الثالثة يتنافـــس على مدار 
حلقتين 12 شـــاعراً، من كل حلقة يتأهل 
بتصويـــت  اثنـــان  شـــعراء،   3
الجمهـــور، وواحـــد تختاره 
اللجنـــة، لتضـــم الحلقـــة 
الشـــعراء  الختاميـــة 
وصلوا  الذين  الســـتة 
إلـــى النهائـــي، وبعد 
قصائدهـــم  إلقـــاء 
الشـــاعر  يخـــرج 
الدرجـــات  صاحـــب 
خمســـة  ويبقى  الأقل، 
على  يتنافسون  شعراء 
المراكز، من المركز الأول 

حتى الخامس.
وبعد جمع نســـب تصويت 
الجمهور مع درجات لجنة التحكيم 
التراكمية، يتم ترتيبهم، فيحصل الخامس على 
مليون درهم، والرابع على مليوني درهم، فيما 
يحصل الثالث على ثلاثة ملايين، والثاني على 
أربعـــة ملايين، وللأول لقب ”شـــاعر المليون“ 

وبيرق الشعر، وخمسة ملايين درهم.
وثمـــة آلية جديـــدة في التقييـــم خلال كل 
حلقة، حيـــث يعطي الأعضـــاء آراءهم، ومنها 
يتم اختيار العبـــارات الخاصة بتقييم النص، 

والتي تظهر على الشاشة.

فيصل عبدالحسن

} فـــي روايته ”ملك المور“ يعـــود بنا الروائي 
المالي، عمر الأنصاري إلى الأعوام 1574 و1578 
ميلاديـــا وما حـــدث خلالها في بـــلاد المغرب 
مـــن ملحمـــة خالدة ســـميت بمعركـــة ”الملوك 
الثلاثة“. والكاتـــب المالي المقيم في الإمارات، 
يعتبـــر أحد أهم روائيي الصحراء بعد إبراهيم 
الكوني ويختلف عنه في استخدام لغة مباشرة 
لا توريـــة فيها، ولا غمـــوض ولا بلاغة. كما أنه 
لم يحرك الأشـــياء الثابتة أو ما سمي في النقد 
بـ“تداعي الأشـــياء والمعاني“ كما فعل الكوني 

في معظم رواياته.

خيانة العهد

تبـــدأ روايـــة ”ملك المـــور“، الصـــادرة عن 
المركـــز الثقافي العربـــي 2018، بخيانة محمد 
المتوكل لعمه عبدالملك بن الســـلطان المغربي 
محمد الشـــيخ، وتولية نفسه سلطاناً على بلاد 
المغرب، ناقضاً بذلك وصية السلطان المتوفى 
عبدالله الغالب، ومســـتغلاً عدم وجود عمه في 

عاصمة ملكه في سجلماسة.
ومـــا إن وصلت الأخبـــار إلى ولـــي العهد 
المخلوع، وهو مـــع أخيه أحمد وبضعة حرس 
فـــي منطقة تلمســـان، حتـــى انتابهـــم الحزن 
المرير. وحزنهم لم يكن على العرش الضائع بل 
على المغرب، الذي سينقسم إلى مدن متناحرة. 
ويشـــجع ذلك الأمر ملك قشتالة وملك البرتغال 
سبيســـتان، اللذيـــن لديهما أطمـــاع كثيرة في 
الاستيلاء على المدن الســـاحلية للمغرب. كما 
أنه يعـــرف أن ابن أخيه ميال إلى البرتغاليين، 
ولا يتوانـــى عن تحقيـــق مطامعهم في المغرب 
لقاء مســـاندته، في ما أقـــدم عليه من أمر تولي 

السلطة، وخلع ولي العهد الشرعي.
لا يطـــرح الكاتب في متنه قضية اســـتعادة 
عرش لصاحبه الشـــرعي من مغتصبه بل يروي 
حياة المغاربة في القرن الخامس عشـــر؛ كيف 
يعيشـــون، وما الـــذي يفكرون فيه، أعراســـهم 

المختلفة.  قومياتهـــم  ومخاوفهم،  وأحزانهـــم 
إســـبان طـــردوا من الأندلـــس بعـــد احتلالها، 
وعرب، وأمازيغ، وبريطانيون وأفارقة وأتراك. 

ديانات متعددة، مسلمون ونصارى ويهود.
تناول الكاتب كل ذلـــك متبعاً منهج البحث 
الأركيولوجـــي فـــي ســـرده ومتابعتـــه لبحث 
الأميريـــن عن وســـائل تمكنهما من اســـترداد 

عرشهما من ابن أخيهما.
ويجـــد القارئ نفســـه بين خطيـــن فكريين 
مختلفين. الأول يمثله صاحب الحق الشـــرعي 
في العرش، الذي يرى ضرورة توحيد المغرب، 
وطـــرد الغـــزاة البرتغاليين والإســـبان، ومنع 
تداعـــي المغرب ووقوع أهله فريســـة للتنصير 
الإجباري، الذي وقع الأندلسيون ضحية له قبل 

80 عاماً.
وهدفـــه التالـــي منـــع جيـــوش البرتغـــال 
والإســـبان من اجتيـــاح بلاد المشـــرق العربي 
بكســـر شـــوكتهم على الأرض المغربية. ولذلك 
اضطـــر الســـلطان المخلـــوع إلى الاســـتعانة 
بالأتراك للحصـــول على مدافع وعتاد وتقنيات 
لمواجهة الجيش البرتغالـــي الحديث، المزود 
بالمدافـــع. واســـتخدم فـــي هذا الطلـــب ورقة 
الدفـــاع عن الأرض الإســـلامية فـــي وقت كانت 
الدولـــة العثمانية تعتبر نفســـها وريثة الدولة 

الإسلامية.
ذاتهـــم  الأتـــراك  أنَّ  والمفارقـــة 
حاربوا السلطان والده محمد الشيخ 
على  إمبراطوريتهم  توسيع  بغرض 
الأرض المغربيـــة، لكنهـــم فشـــلوا 
ولســـوء الحظ وقع الســـلطان الأب 
أســـيراً بيد الجيش الإنكشاري في 
عهد الســـلطان سليمان القانوني؛ 
فصُلـــب وعُلـــق رأســـه في ســـور 
القســـطنطينية مـــع المئـــات من 
الـــرؤوس الأخرى لملـــوك وقادة 
أســـرهم الأتـــراك فـــي معـــارك 

بمختلف البلدان.
أم الأمير المخلوع، التي  وتسعى ”سحابة“ 
لا هم لها في الحياة إلا اســـتعادة رأس زوجها، 

لدفنه مع الجسد بما يليق به من تكريم.
والخط الآخـــر المعارض فـــي الرواية كان 
يمثلـــه مغتصب العرش محمـــد المتوكل، الذي 
وعـــد البرتغاليين والإســـبان بمنحهـــم أجزاء 
واســـعة من ســـواحل المغرب. وتكلف بتجهيز 
حملتهم العســـكرية الذاهبة لاحتلال المشـــرق 
العربي ومكـــة المكرمة بالمـــؤن، وما تحتاجه 

من حماية لطرق الإمداد، وجعل المغرب جبهة 
خلفية لجيوشهم وأسطولهم.

وطـــوال ســـرد الأحـــداث كانـــت فكرتـــان 
تسيطران على المشاهد، الفكرة الأولى الدفاع 
عن المغرب كأمة واحدة، وفي حالة الخســـارة 
تكون النتيجة مغرباً متشـــظياً تحت الاحتلال 

البرتغالي والإسباني. 
ويصير مصير المغـــرب كمصير الأندلس، 
التي فعـــل أمراؤها ذات الفعـــل بتحالفهم مع 
ملوك الإفرنجة ضـــد بعضهم البعض. 
لذا يضطر الأميران إلى التطوع 
لنجـــدة القـــوات التركيـــة فـــي 
تونـــس بمـــا جمعاه مـــن أتباع 
وحـــرس قليل في إحـــدى معارك 
اســـتعادة الأتـــراك لحصن ”حلق 
بتونس الذي وقع بأيدي  الوادي“ 
الحفصي القائد التونسي المتمرّد 

بمشاركة مع حاكم قشتالة.
حاول باشـــا القيروان وباشـــا 
طرابلس اقتحـــام الحصن، وإعادته 
إلى الحكم العثماني لكنهما فشـــلا. 
فجاء من القســـطنطينية أمر ســـنان 
باشـــا بـــأن يتوجـــه عاملـــه التركي 
خيرالدين في تلمســـان، التي لجأ إليها الأمير 
المخلـــوع، وأخوه أحمـــد علـــى رأس القوات 
التركيـــة الموجودة في المدينة لإعادة الحصن 

إلى السيادة التركية.
ويبـــرع الروائي فـــي نقل المشـــاعر التي 
تعتمـــل في نفســـيهما وهما يتطوعـــان لإعادة 
مهـــددة  وبلادهمـــا  المغـــرب  خـــارج  حصـــن 
بالاحتـــلال والتقســـيم مـــن قبـــل البرتغـــال، 

ويتطوعـــان أيضا للقتال تحت راية تركية لهما 
ذكريات مريرة عنها أولاها ”رأس أبيهما“ الذي 

لا يزال معلقاً بأسوار القسطنطينية. 

الملحمة المغربية

وبعـــد الانتصـــار الـــذي يحققـــه الأميران 
باستبســـالهما، ومن معهما مـــن قوات مغربية 
صحبة الجيش التركي، فتتم استعادة الحصن 
التونســـي من المتمردين، تســـافر ســـحابة أم 
الأميرين حاملة رسالة النصر من عامل الأتراك 
إلى الســـلطان العثماني، وفيها إشادة بجهود 
الأميريـــن والمغاربة فـــي اســـتعادة الحصن، 
لكي تكون تلك المشـــاركة شفيعاً لهم لاستعادة 
رأس زوجها، ومســـاعدة ابنيها في اســـتعادة 

عرشهما، وكسر شوكة جيش البرتغال. 
ويصف الكاتب الرحلـــة البحرية المملوءة 
بالمخاطـــر والعواصف حتى وصول ســـحابة 
إلـــى القســـطنطينية، وتقـــوم الأم بمحـــاولات 
كثيـــرة للوصول إلـــى الســـلطان العثماني من 
خـــلال إحدى زوجاته الأربع، التي لم تر زوجها 
منذ شـــهور بســـبب متابعتـــه لما يجـــري في 
إمبراطوريتـــه الواســـعة من مشـــاكل وثورات 

ومعـــارك، ولكثرة الجـــواري المتـــرددات على 
مخدعه. ويبرع الكاتب فـــي وصف الحمامات، 
والأطعمة، ومجوهرات النســـاء، وحياة البذخ، 

والترفيه في قصور السلاطين العثمانيين. 
 وأخيراً تصل بُشارة دحر التمرّد في تونس 
بواســـطة زوجة الســـلطان، فيعطي لســـحابة 
والمدافـــع والعتاد  ما طلبـــت ”رأس زوجهـــا“ 
الذي يحتاجـــه ابناها، وفرقة من الإنكشـــارية 

للمساعدة في دحر الغزو البرتغالي للمغرب.
وتعود ســـحابة إلى ابنيهـــا معززة مكرمة، 
ومعها أمر الســـلطان، فيجهز عامله جيشاً قلبه 
من المغاربة، واحتياطيه من الإنكشارية. وتقع 
معركة تاريخية فاصلة ســـميت بمعركة ”وادي 
فـــي 4 أغســـطس 1578، التي انتهت  المخازن“ 
بهزيمـــة المملكـــة البرتغاليـــة فـــي واحدة من 
الملاحم التاريخية التي أوقفت سقوط المشرق 

الإسلامي بيد البرتغاليين.
كتبـــت رواية ”ملـــك المور“ برؤيـــة واقعية 
تســـجيلية. نقلت عالـــم القرون الوســـطى في 
المغرب، وكيف يدير السلاطين المغاربة شؤون 
بلادهم الاقتصادية والاجتماعية والسياســـية، 
وطريقة تعاملهم العادل مع رعاياهم المسلمين 

والمسيحيين واليهود.
ومـــا كتبـــه الكاتب المالي عمـــر الأنصاري 
وثيقة إنســـانية عميقـــة المعاني عـــن حروب 
وحياة القصور وســـلاطين المغـــرب، وظروف 
وملابســـات معركة وادي المخازن الشـــهيرة، 
ومـــن المفـــروض أن يكتـــب عن هـــذا الماضي 
الزاخـــر بالبطولـــة كاتـــب مغربي، ومـــا أكثر 
الروائييـــن البارعيـــن في المغـــرب، ولكن عمر 

الأنصاري كان جديراً بهذه المهمة. 

الثلاثاء 2018/03/06 - السنة 40 العدد 10920

صدرت في باريس الترجمة الفرنســـية لرواية الكاتب العراقي محمد حياوي «خان الشابندر» عن ثقافة

دار نشر لامارتان بترجمة منصور مهني.

تلتقـــي الكاتبة المصرية منصورة عزالدين، والكاتب محمد شـــعير يوم الخميس 22 مارس في 

مكتبة المعهد الهولندي-الفلمنكي لمناقشة مجموعتها القصصية «مأوى الغياب».

رحلة بحرية خطرة تخوضها امرأة لاستعادة رأس زوجها من السلطان
[ «ملك المور» وثيقة إنسانية عميقة لملحمة مغربية  [ الكاتب المالي عمر الأنصاري يؤرخ روائيا لفترة هامة من تاريخ المغرب

بعد مضيّ عقود قليلة على سقوط آخر معاقل المسلمين في الأندلس، صارت بلاد المغرب 
هدفاً لجيوش البرتغاليين والإســــــبان والمتطوعــــــين من إيطاليا وباقي الدول الأوربية، الذين 
ــــــة تهدف إلى احتلال بلاد المغــــــرب، والمرور منها إلى المشــــــرق العربي، حتى  شــــــنوا حمل
اصطدمــــــوا بحاجز منيع من المقاومة في بلاد المغرب. هذه الحكايات المنســــــية تنقلها لنا 

رواية الكاتب المالي عمر الأنصاري ”ملك المور“.

ــــــة المنامة في  البحرين  تحت عنوان ”الرقم بدل الاســــــم“ اســــــتضاف غاليري البارح بعدلي
ــــــه، الذي تعرض فيه مجموعة  مؤخــــــراً، المعرض الشــــــخصي للفنانة العراقية هناء مال الل
أعمال فنية تمثّل مراحل مختلفة من تجربتها التشكيلية التي انطلقت منذ ثمانينات القرن 
ــــــا اهتمام مال الله بعلم الأرقام والفلك، حيث  الماضــــــي. ففي تجربة مختلفة يبدو فيها جلي
ــــــدأت منذ عام ٢٠٠٧ بتوقيع أعمالهــــــا على هيئة أرقام لها علاقة بالمقابل الفلكي للحروف  ب

الأبجدية، مستبدلة الاسم بالرقم.

ملحمة مغربية أنقذت الشرق

الهدهد الأسطوري 

الروايـــة لا تطرح قضية اســـتعادة 

مـــن  الشـــرعي  لصاحبـــه  عـــرش 

مغتصبه بـــل تروي حيـــاة المغاربة 

في القرن الخامس عشر

 ◄

الرواية تشـــبه البحث الأركيولوجي 

لبحـــث  ومتابعتهـــا  ســـردها  فـــي 

الأميرين عن وســـائل تمكنهما من 

استرداد عرشهما
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حازم خالد

} القاهــرة – يؤكـــد صبحـــي الشـــاروني في 
كتابـــه ”الفنان صبري ناشـــد“ علـــى أن مصر 
بالغة الثراء على مســـتوى العالـــم في الفنون 
التشـــكيلية بمختلف أنواعها، ســـواء النحت 
والحفـــر والخزف وغيرهـــا، ويرجع ذلك ليس 
فقط بحكم عطاء الحضـــارة المصرية القديمة 
عبر الآلاف من الســـنين، بل لأن مصر حتى في 
تاريخها الحديث والمعاصر منذ نشأة الحركة 
الفنيـــة الحديثـــة في العقـــد الأول مـــن القرن 
الماضي، لديهـــا من أعـــلام الفنانين من يقف 
بجدارة ندا لعدد من كبار ومشـــاهير الفنانين 

العالميين.
لكـــن مـــع ذلـــك فـــإن المؤلـــف يشـــير إلى 
ملاحظـــة في غايـــة الأهمية، وهـــي أنه بالرغم 
من هـــذا العطـــاء الإبداعي الذي قدمـــه فنانو 
مصـــر التشـــكيليون في كافة مجـــالات الفنون 
التشـــكيلية، فإنهم لم يصبحوا رموزا معروفة 
شـــعبيا وجماهيريـــا، مثلمـــا هو الحـــال في 
قطاعـــات مـــن الفنـــون الأخـــرى مثـــل الأدباء 
والشـــعراء ونجوم السينما والمسرحيين، كما 
لم يتحقق التواصـــل والتفاعل بين الجماهير 
والفنانين التشكيليين في مصر، بالشكل الذي 
يجعـــل الفنون التشـــكيلية مؤثـــرة في وجدان 
الجماهير ومحركا لذائقة الجماهير الجمالية.

وهذا يجعـــل المؤلف يؤكد علـــى أن هناك 
مـــا يصفـــه بالعزلـــة القاســـية التي يعيشـــها 

الفنـــان بمعزل عن مجتمعه، لكـــن مع ذلك فإن 
الفنان التشـــكيلي مســـؤول بدرجة أو بأخرى 
عـــن هذه العزلة، والتي تتحـــول بالتدريج إلى 
شـــعور بالغربـــة عـــن المجتمع الـــذي يعيش 
فيه، وذلـــك حين يشـــعر بأن الجهـــات الفنية 
والمهتمـــة بالفن في الغرب تقدر فنه، ويحصل 
علـــى التكريم مـــن المحافل الدوليـــة نظير ما 

يقدمـــه من إبـــداع تشـــكيلي في كافة 
المجالات، بينمـــا يقابل هذا الإبداع 
بالتجاهـــل، بـــل أحيانا  في بـــلاده 
بالاســـتخفاف، ولذلك فإن كثيرا من 
الفنانيـــن التشـــكيليين فـــي مصر 
يشـــعرون بالتهميـــش والإقصـــاء 
علـــى حواف المجتمـــع بعيدا عن 
خطـــط التنمية، ولا يجـــد الفنان 
فـــي المجتمع المصـــري وبعض 
المجتمعـــات العربية أيضا، من 
يدعوه ليشارك بفنه في عمليات 
التنمية، أو حتى إضفاء لمســـة 
جمال على ما يقام في البلاد من 

مشروعات معمارية وغيرها.
وفـــي ظل هـــذا المناخ فإن المؤلف يشـــير 
إلى صاحب الســـيرة في كتابـــه الفنان صبري 
ناشـــد، وهو الفنـــان المصـــري الوحيد الذي 
تخصص في نحت التماثيل الخشبية، وحيث 
كانـــت صناعـــة التماثيـــل في مصـــر القديمة 
علـــى مـــدار عصور تعتمـــد بشـــكل كبير على 
اســـتخدام الأحجـــار، وذلك بإزاحـــة الطبقات 

الخارجيـــة من الكتلـــة الحجرية للكشـــف عن 
تفاصيـــل التمثال المخفـــي داخلها، كما كانت 
هنـــاك أعداد محدودة مـــن التماثيل التي تمت 
صناعتها من المعـــادن بطريقة الصب، والتي 
اختفت تدريجيا بســـبب ما كان يتم من إعادة 
صهرها لتصنيـــع منتجات أخـــرى منها، كما 
كان المصريـــون القدمـــاء يميلـــون فـــي نفس 
الوقـــت إلـــى صناعـــة كل تماثيلهم من 
الحجر الصلب، وذلك في إطار 
رغبتهم الدائمة في الخلود، كما 
كانوا في نفس الوقت يعتبرون 
الخامـــات القابلة للصدأ خامات 
نجســـة لا يليـــق أن تصنع منها 
تماثيـــل الآلهـــة التـــي توضع في 

المعابد.
والفنـــان صبـــري ناشـــد مـــن 
الذين  المصرييـــن  الفنانيـــن  رواد 
قدمـــوا بحوثا معتبـــرة دارت حول 
القدمـــاء  المصرييـــن  اســـتخدام 
للخشـــب في فن النحـــت، وذلك على 
مدار الأســـر الفرعونيـــة التي حكمت 
مصر، وحتى ســـقوط عصر الأسرات المصرية 
القديمة وخضوع مصر لحكم احتلال الأجانب 
بداية من الفرس وحتى الفتح الإسلامي، وهنا 
يصف المؤلف الفتح العربي الإســـلامي لمصر 
بأنه احتلال قد تســـبب في ضياع شخصيتها 
الفنية أمام من وصفهم بـ“من غلبها عســـكريا 

أو فكريا“.

ويوضـــح المؤلـــف مـــا يعتبـــره بطبيعة 
العلاقـــة الخاصة بيـــن الفنان صبري ناشـــد 
وبين قطعة الخشب التي ينحت منها تماثيله، 
حيث كان الفنان يبـــدأ طقوس عمله في نحت 
قطعة الخشـــب بأن يرسم بضعة خطوط تمثل 
فكرته على قطعة الورق، وبعدها يبدأ في تأمل 
كتلة الخشـــب التي سوف يصنع منها تمثاله، 
ويظل شـــهورا يعمـــل عليهـــا ويعالجها بكل 
حساســـية حتى لا تتشـــقق منه بعد تشكيلها، 
وخـــلال هـــذه الفتـــرة يعيـــد الفنان تشـــكيل 
الخطوط الهشـــة التي ســـبق وأن رسمها على 
ورق مهمل من كراسة قديمة وذلك حتى يتماثل 
الخط الخارجي المرســـوم مع الخط الخارجي 
للجذع الذي أمامه، وتتحقق المعايشة والحب 
الضروريـــان من وجهـــة نظر الفنـــان صبري 
ناشـــد وفقـــا لرؤيتـــه ومدرســـته الفنية حتى 

تكتمل عملية نحت التمثال.
ويتعامل صبري ناشـــد مع قطعة الخشب 
التـــي بيـــن يديـــه كأنهـــا قطعة حجـــر صلب 
بالضبـــط، وذلـــك لأن الفنـــان ينفـــذ التمثـــال 
الذي يقـــوم بنحتـــه دون اســـتخدام أي مادة 
للصق، حيـــث يكون التمثال كتلـــة واحدة من 
قطعة خشـــب واحدة، ولذلك فإن ناشـــد يعتبر 
أن حـــدود عمله الفني من ناحيـــة الحجم هي 
نفس حجـــم قطعة الخشـــب التي بيـــن يديه، 
ولكن مـــع ذلك فإنه يتعامل مع الخشـــب ليس 
باعتبـــاره كتلـــة صمـــاء، بل شـــجرة متفرعة 
تتعانـــق أغصانهـــا وتلتـــف ويتداخـــل مـــن 

خلالها الضـــوء والهواء، لتحتضن الإنســـان 
وعالمـــه وأحلامـــه كلها، فالتمثال عند ناشـــد 
ليس قطعة منحوتة من الخشـــب فحســـب، بل 
علاقات فنية متداخلة بين الكتل والضوء الذي 

يتخللها.

ار المأمون عمّ

} صدرت هذا العام للكاتب الســـوري مناف 
زيتون روايته الثالثة ”ظلال الآخرين“ عن دار 
نوفل هاشيت-أنطوان، وفيها نقرأ عن عوالم 
متخيلـــة يتخلخل فيها نظـــام العالم، وينجو 
منها ســـجين يخرج من زنزانته ليجد نفســـه 
وحيدا في عالم لا يحوي أحدا سواه، لينتقل 
بيـــن أرجـــاء أرض يبـــاب باحثا عـــن معنى 
لوجـــوده، متســـائلا إن كان فعـــلا موجودا، 
إن كان وحيـــدا ومـــاذا يمكـــن أن يحصل لو 
التقى امـــرأة مثلا. ”العـــرب“ اللندنيّة التقت 
زيتون في حديث عن روايته الجديدة وعوالم 

الخراب التي تحضر فيها.

دون تقاليد

إلـــى الخيال  تنتمـــي ”ظـــلال الآخريـــن“ 
العلمـــيّ، وتصـــوّر عوالم ديســـوتوبيّة تلت 
حدوث فاجعة الحرب الأهلية وانهيار النظام 
السياســـي، لكـــن زيتـــون يعقـــب أن الرواية 
ليست ديســـوتوبيّة بل تنتمي لعوالم ما بعد 
الكارثة، والحدث السابق لزمن الرواية يمكن 
تصنيفه كذلـــك، ويرى أنه لا يمكـــن أن نعمم 
ونقرر مـــا هي الحساســـية الجماليّة للقارئ 

العربيّ وعلاقتـــه مع الخيال العلميّ 
ذي المركزية الغربيّة إذ يقول ”هناك 
تعميمات ســـاذجة ترتبـــط بالقارئ 
العربي والتي تتجاهـــل أنه مطّلع 
علـــى ترجمات أورويل وهكســـلي، 
إنتاجـــا عربيا هاما  كما تتجاهل 
المجـــال مثـــل رواية  هـــذا  فـــي 
الصمت والصخب لنهاد سيريس 

مثلا“.
أي  إغفـــال  زيتـــون  تعمـــد 
مرجعيات واقعيّـــة في الرواية 
ســـوى اللغـــة العربيـــة مقابل 
بـــل  متخيّلـــة،  أخـــرى  لغـــة 

حتى أســـماء فصول الروايـــة أو أبوابها 
حســـب تعبيره نقرأهـــا باليونانيّة، ومع ذلك 
اعتمـــد علـــى الكثير من المرجعيـــات الأدبيّة 
العربيّة والمألوفـــة للقارئ، لكن حضور هذه 
المرجعيـــات لم يشـــكّل تناصا بـــل أقرب إلى 

تعليقات على هذه النصوص.
 نسأل زيتون عن المعايير التي اعتمدها 
لاختيـــار مـــا ينتمـــي لعوالم الروايـــة وما لا 
ينتمـــي لها، يجيـــب بقوله إن الأمـــر مرتبط 
بحصول أحداث الرواية والأحداث الســـابقة 
لها في مســـتقبل متخيل تتغير فيه الخارطة 
السياسية للعالم بحكم حصول ست موجات 
من الحروب الداخلية والإقليمية نعيش أولها 

الآن في واقعنا.
 ويضيف ”تقســـيم العالم في الرواية إلى 
الشـــمال والجنوب ليس خارجـــا عن واقعنا، 
حيث يتم تقسيم العالم في الكثير من الأعمال 
الاقتصاديـــة المعروفة إلى الشـــمال (الغني) 

والجنـــوب (الفقيـــر)، ضمن هذا الســـياق لا 
يعتبر وجود اللغة العربية أو اليونانية التي 
تنتمـــي إليها الفلســـفات المرتبطة بأســـماء 
الأبواب أمرا غريبـــا، إذ لم تغب المرجعيات 
الواقعيـــة إنمـــا غابت أســـماؤها، كما غابت 

أسماء الشخصيات والمدن“.
اختـــار زيتـــون أن تكـــون نهايـــة العالم 
متخيّلـــة، لكن الآليـــة التي أدت إلـــى الإبادة 
”الغـــرف الذكيّـــة، الســـجون، البيروقراطية 
والقتـــل الممنهـــج“، تنتمـــي لكلاســـيكيات 
الخيـــال العلمي الغربـــيّ كالدكتاتـــور الذي 
يوظـــف التكنولوجيـــا الحيويّـــة للهيمنة ثم 
الإبادة، فزيتـــون اســـتثنى الاحتمالات التي 
تؤدي إلى نهاية العالم والنابعة من المنطقة 
العربيّة، إذ لا توجـــد حكومات عربيّة توظف 
التيكنو-بيولوجيـــا المتقدمّـــة للهيمنة على 
الجســـد مباشـــرة، بل قدم لنا احتمالاً ينتمي 
للأنظمة الغربيّة الرأســـمالية التي تســـيس 
وتســـلّعها،  البشـــريّة  الحياة 
ســـكان  تســـتهدف  لا  والتـــي 
المنطقة العربيّة بشكل مباشر.

 ويعقب زيتون أنه لا يوجد 
مـــا يقيـــده بالتقاليـــد الأدبيـــة 
العربيـــة أو الغربيـــة، ويـــوارب 
مضيفـــا ”حقيقـــة أن الحكومات 
ليست  التيكنو-بيولوجي  توظف 
أمرا خياليا، بـــل هي واقع وقديم 
التعقيـــم  عمليـــات  خـــذ  أيضـــا، 
الإجباري السائدة في بعض كبرى 
الدول الغربية حتـــى الربع الثالث 
من القرن الماضي مثالا، كما أنني لا 
أكتب خطابا سياسيا يفترض به أن يخاطب 
جماهيـــر واســـعة دفعـــة واحدة، بـــل رواية 
تخاطـــب صميم النفس الإنســـانية وأزماتها 
المرتبطة بحاجتها للآخريـــن أو أفعالهم أو 
ظلالهم أو ســـمها ما شئت، فأنا لا أحاول أن 
أعكـــس الواقع المرئي بالعين المجردة، إنما 
الواقـــع النفســـي الناتج عن اختـــلال ’نظام 
المحيط بنا، والذي بتنا نتكئ عليه  الآخرين’ 
فـــي تعريفنا بأنفســـنا وتحديدنـــا لعناصر 

هويتنا“.

معنى الطبيعة البشرية

تدور أحـــداث الرواية فـــي عوالم ما بعد 
الإبـــادة الممنهجة، في ظل انهيار الســـيادة 
السياســـية والقانونيّـــة، وكأننا أمـــام أفراد 
لا رقابـــة عليهم ولا أنظمة عقاب ســـوى تلك 

الذاتيّـــة المرتبطـــة بالذاكـــرة، وكأننـــا أمام 
تساؤلات عن الطبيعة البشريّة وتكوينها في 

ظل غياب أنظمة وعلاقات القوة.
 يعقب زيتون بقوله إنه يحاول في الرواية 
تقصي أثـــر كل التعقيدات المتعلقة بالأنظمة 
السياســـية والقانونية، فالتســـاؤلات ليست 
حـــول الطبيعة البشـــرية بقدر مـــا هي حول 
طبيعة النظام الذي تعيش البشرية وفقه عبر 

تحسس آثار غيابه.
 ويضيف ”هذا سؤال يطرحه كل من شهد 
حربا أو افتقـــادا لأرضية الأمان التي يقدمها 
هـــذا النظـــام، وإن كان أمانـــا وهميا، معظم 
النقاشـــات اليوم تدور حـــول كيفية التزامنا 
بالشـــكل الأمثل لتنظيم الحياة البشرية، إنما 
أنـــا أو أشـــخاص روايتي نتســـاءل حول ما 
هو هذا النظام الأمثـــل أصلا، ومدى إمكانية 
الوصول إليه في ظل انعدام العدالة والفائدة 
العامة للبشـــر في شتى أشـــكال هذا النظام 

التي جربناها حتى اليوم“.
يقول مناف زيتون إنه اتخذ قرار القطيعة 
كليـــة مـــع الموضوع الســـوري منـــذ بدايته 

الكتابة الروائيّـــة، هذا ما يتضح في رواياته 
السابقة، ويرى أن أي كاتب سوري اليوم أمام 
خيارين، إما الانســـياق وراء رغبات الســـوق 
والمال السياســـي وكتابة كليشيهات ودعاية 
سياســـية رخيصة مقدمة بقالـــب أدبي، وإما 
عدم الانسياق وراء المواقف الآنية وشهادات 

حسن السلوك المدفوعة.
ويضيـــف أن عوالم روايته كافية لشـــرح 
وتوضيـــح العوالم النفســـية للشـــباب الذين 
يعيشون تحت الحرب، فما يعنيه أن يعبر عن 
الواقع البشـــري البائس في شتى النواحي، 
والحرب الســـورية ليست ســـوى جزء بسيط 

من نتائجه.
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شـــارك الفنان التشـــكيلي المصري محمد الجنوبي بعمل فني ضمن صالـــون القاهرة في دورته ثقافة

الـ58، الذي ساهم فيه 89 فنانا.

أقيم أخيرا في دائرة المكتبة الوطنية بعمان حفل إشهار كتاب «لروحك ألملم جروحي» للكاتبة 

سهى حدادين، ويضم الكتاب نصوصا من مختلف الأجناس الأدبية.

} لا يحتاج المرء إلى جهد كبير للكشف 
عن الطابع الذكوري للثقافة السائدة. يكفي 

المرء أن يمعن في صورة المرأة في هذه 
الثقافة حتى يدرك هذه الحقيقة. من كتب 

الإيروتيكا في التراث العربي، وحتى الشعر 
العربي الحديث لم يحدث أن تغيرت صورة 

المرأة كثيرا. الاختلاف مازال في الدرجة 
وليس في المضمون. والسؤال هل الرجل 

هو الوحيد الذي لا يزال يخضع لتأثير 
البنى المادية والرمزية للمجتمع؟

دخلت المرأة إلى حقل الكتابة والمعرفة، 
وحاولت بعض التجارب النسوية أن تفضح 
هذا النظام القائم على أساس جنساني، لكن 

تأثير ذلك ظل هامشيا حتى على المستوى 
النسوي، والسبب أن البنى الثقافية 

والاجتماعية مازالت تمارس تأثيرها على 
وعي المرأة كما هو الحال على وعي الرجل. 
يمكن القول إن الرواية التي تكتبها المرأة/

الكاتبة قد عبرت عن ذلك، ولكن في إطار هذه 
الثنائية المتقابلة.

المسألة لا تتعلق بالرواية وحدها، 
هي أبعد من ذلك، لأنها ترتبط بالواقع 

السيوسوثقافي ومداراته التي لم يطرأ 
عليها تغيير جوهري. والمرأة تتحمل جزءا 
من المسؤولية لأن الوعي الشقي عند المرأة 
لم يتجاوز إطار الشكوى والاتهام. إن قراءة 

بعض النماذج من كتابات المرأة الروائية 
والشعرية تكفي لمعرفة هذا الواقع.

ولكي لا تظل الكاتبة العربية وحيدة في 
دائرة الاتهام، يمكن قراءة ما تكتبه المرأة 

الغربية أيضا.
هذا النظام الجنساني القائم على 

ثنائية الأنثى والذكر، مازال حاضرا في 
النظام الرمزي للغة، كما في علاقات الرجل 
والمرأة داخل فنون الكتابة الأخرى. وغالبا 
ما يتم حل هذه الإشكالية من خلال علاقات 

الحب. هنا تتم محاولة التمرد على هذه 
الثنائية وإلغائها، لكنها هل تكفي لحل هذه 

الإشكالية؟
استمرار حضور رمزيات قديمة في 

كتابات الكتاب والكاتبات، خاصة الشعراء 
منهم، يؤكد استمرار تأثير هذه البنى 

الثقافية في وعينا الحاضر، من بنلوبي 
وهيلين وحواء إلى رمزيات الإخصاب 

والوطن والقمر التي طالما ارتبطت بالمرأة، 
وكانت معادلا رمزيا وجماليا لوجود المرأة. 

لم تزل الثقافة الراهنة تعيد إنتاج صورة 
المرأة برمزيتها القديمة.

 والسؤال هل الكتابة عن الجسد 
والحب تكفي لتغيير هذا الواقع، والتعبير 
عن وجود المرأة ووعيها لذاتها وهويتها 

كأنثى؟ استمرار النظام الرمزي للغة 
والثقافة، لم تستطع البنى الاقتصادية 

والاجتماعية الجديدة في الغرب التأثير فيه 
كثيرا، فكيف يكون الحال في مجتمعاتنا، 

التي تتداخل فيها البنى الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية بصورة عجيبة؟ في 

الحداثة كما في ما بعد الحداثة لا يزال يقين 
الفكر الإنساني يحاول الخروج من المتاهة. 

المثلية والزواج المثلي هما تعبير عن 
هذه الأزمة، لأنهما تكريس لنظام الثنائية 

الضدية جنسيا.

مفيد نجم
كاتب سوري

ذكورة وأنوثة رواية عن شخص وجد نفسه وحيدا بعد نهاية العالم

[ الكاتب السوري مناف زيتون: لا يوجد ما يقيدني بالتقاليد الأدبية السائدة
إن الكتابة الأدبية عن حدث حقيقي تتطلب اســــــتيعابا كليا لهذا الحدث ومآلاته وعناصره، 
ــــــر عمقا لهذا الحدث  ــــــب من تقديمه في قالب فني يكشــــــف رؤية أخرى وأكث ليتمكــــــن الكات
ــــــاول. وهذا ما لا يتوفر في أحداث الواقع العربي اليوم التي لا تزال تدور رحاها دون  المتن
أن يعرف لها أحد وجهة. ”العرب“ التقت بالكاتب السوري مناف زيتون الذي عرف عنه أنه 

قرر ألا يكتب بشكل مباشر عما يحدث في سوريا رغم انشغاله الكبير به.

ماذا سيحدث بعد الانهيار العالمي

منحوتات من خشب وضوء

أعمال فنية مصرية يتداخل من خلالها الضوء والهواء

15

الكاتب لا يحاول أن يعكس الواقع 

المرئي بالعين المجردة، إنما الواقع 

النفســـي الناتج عن اختلال النظام 

المحيط بنا

 ◄

أحـــداث الرواية تدور فـــي عوالم ما 

بعـــد الإبـــادة الممنهجـــة، في ظل 

الانهيار التام وتطرح تساؤلات عن 

الطبيعة البشرية وتكوينها

 ◄



} لــوس أنجلــس – أعلـــن مذيع حفـــل توزيع 
جوائز الأوســـكار جيمـــي كيميل، الـــذي أقيم 
كعادته في صالة مســـرح كـــوداك بمدينة لوس 
أنجلـــس فـــي كاليفورنيـــا في ســـاعة متأخرة 
من مســـاء الأحد، عن نتائج الأوســـكار رقم 90 
فـــي تاريـــخ ”أكاديمية فنون وعلـــوم الصورة 
الأميركيـــة“، والتي توجت فيلم ”شـــكل الماء“ 
للمخرج المكســـيكي جييرمو ديل تورو بأربع 
جوائـــز دفعـــة واحـــدة، وهي جائزة أوســـكار 
أفضـــل مخرج وجائزة أفضـــل فيلم، بالإضافة 
إلى جائزتي أفضل إنتاج آلي وأفضل تصميم 

إنتاج.
وقـــال ديل تورو لدى تســـلمه الجائزة ”إن 
أعظم شـــيء يفعله الفـــن وتفعله صناعتنا هو 
إزالة القيود، ويجب علينا الاســـتمرار في عمل 
هـــذا، عندما يطلب منـــا العالـــم أن نفعل ذلك 

بشكل أعمق“.
وهذه الجائزة هي أول جائزة أوسكار يفوز 
بها ديل تـــورو (53 عاما)، الـــذي أخرج أفلاما 
الذي تم  و“بانز لابيرينـــث“  مثل ”هيل بـــوي“ 

ترشيحه لجائزة أوسكار في 2007.

جائزتا التمثيل

أولدمـــان،  غـــاري  الأميركـــي  اختطـــف 
جائزة أوســـكار أحســـن ممثل عن فيلم ”أحلك 
الساعات“، أما أفضل ممثلة فكانت فرانسيس 
مكدورمانـــد عن فيلم ”3 لوحـــات خارج إيبنغ، 

ميسوري“.
وجســـد أولدمان (59 عاما) في فيلم ”أحلك 
شـــخصية الزعيم البريطاني أثناء  الساعات“ 

الحرب ونستون تشرشل.
واكتسح أولدمان، الذي تصدر الترشيحات 
للفـــوز بجائزة أوســـكار أفضل ممثل، موســـم 
الجوائـــز بفوزه بجوائز مثـــل ”غولدن غلوب“ 
وعدد مـــن جماعات نقـــاد الأفـــلام، وهذه أول 

جائزة أوسكار يفوز بها.
وقال أولدمان لدى تســـلمه الجائزة 

”أود فقط أن أُحيي ونستون تشرشل، 
الـــذي كان بمثابة صحبـــة رائعة عما 

يمكن وصفه بأنها رحلـــة لا يمكن تصديقها“.
وخاطـــب أمه (98 عاما) التي قال إنها تشـــاهد 
الحفـــل علـــى أريكتها ”أقول لأمي شـــكرا على 
حبك ودعمك.. سأعود بالأوسكار إلى المنزل“.

ويركز الفيلم على شـــهري مايـــو ويونيو 
1940 عندما كانت بريطانيا على وشك الهزيمة 
في الحرب العالمية الثانية، وواجه تشرشـــل 
انقســـامات عميقـــة فـــي حكومتـــه والجيش 

والملكية.
وتم ترشـــيح أولدمان لجائزة الأوسكار في 

2011 عن فيلم ”تنكر تايلور سولجر سباي“.
فيمـــا لعبت مكدورماند في فيلم ”3 لوحات 
خـــارج إيبنغ، ميســـوري“ دور امـــرأة غاضبة 
تســـعى للعدالة في كوميديا سوداء. وهذه هي 
ثاني جائزة أوســـكار تفوز بها مكدورماند (60 
عاما)، حيث فازت قبلهـــا بالجائزة الأولى في 

عام 1997 عن فيلم ”فارغو“.
وقالـــت مكدورماند لدى تســـلمها الجائزة 
”يشـــرفني أن تكون معي كل هذه المرشـــحات 
في جميع الفئات في هذه القاعة الليلة، أنظروا 
حولكم أيتها السيدات والسادة.. جميعا لدينا 
قصص نريد أن نرويها ومشاريع نحتاج 

إلى تمويلها“.
ترشـــيحات  مكدورماند  وتصـــدرت 
الفوز بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة بعد 
وعدد  فوزها بجائـــزة ”غولدن غلـــوب“ 
مـــن جوائز النقـــاد عن دورهـــا، وفازت 
مكدورمانـــد بجائزة ”إيمي“ في 2014 كما 

فازت بجائزة ”توني“ للمسرح في 2011.
وفاز بجائزة أحســـن فيلـــم أجنبي (غير 
ناطـــق بالإنكليزيـــة) ”امـــرأة رائعـــة“ مـــن 
تشـــيلي، وأعلنت الممثلة فيولا دافيس عن 
جائزة أفضل ممثل مساعد، وفاز بها الممثل 
ســـام روكويل عن دوره فـــي فيلم ”3 لوحات 
خارج إيبنغ، ميســـوري“، فيما فازت أليسون 
جاني بجائزة أفضل ممثلة مســـاعدة عن فيلم 

”أنا، تونيا“.

قصيدة برايانت

ذهبـــت جائزة أفضل فيلم 
قصيـــر متحـــرك إلى 
”عزيزي كرة السلة“ 
الذي كتبـــه وأنتجه 
الســـلة  كـــرة  نجـــم 
كوبـــي  المعتـــزل  الأميركـــي 

برايانت.
برايانـــت  كوبـــي  وفـــاز 
بخمســـة ألقاب فـــي الدوري 
الأميركـــي للمحترفيـــن، لكنه 

أكد أنـــه يشـــعر بإثـــارة أكبر من 
الانتصـــارات التـــي حققهـــا مـــع 
لـــوس أنجلـــس ليكـــرر عندما فاز 
بجائـــزة أكاديميـــة فنـــون وعلوم 

الســـينما (أوسكار) في أول محاولة 
الأحد.

وبعـــد تســـلمه الجائزة عن فيلم الرســـوم 
المتحركـــة القصيـــر، قال برايانـــت (39 عاما) 
خلال مؤتمر صحافي ”أقســـم لكم وبكل صدق 
أن شـــعوري أفضل ممّا أحسست به عند الفوز 
بالبطولات.. وجودي هنا الآن وإحساسي بهذه 

الأهمية هو شيء غير معقول.. جنون“.
ويعتمد الفيلم على قصيدة كتبها برايانت 
فـــي 2015 وأعلن مـــن خلالها عن آخر موســـم 
لـــه في دوري الســـلة الأميركـــي، والعمل الذي 
أخرجه جون وليامز الفائز بالأوســـكار ووضع 
جلين كين موســـيقاه التصويرية، مدته خمس 
دقائـــق وخلاله جاء الســـرد بصـــوت برايانت 

نفسه أيضا.
وعـــن طريق صـــور رســـمت يدويا يعرض 
الفيلـــم لحظـــات مـــن تألـــق برايانـــت خـــلال 
مســـيرته الحافلـــة مع اللعبة، مع ســـرد يظهر 
مـــدى التزام النجـــم المعتـــزل باللعبة وتعلقه 
بها منذ ســـن مبكرة حتى أصبح جســـمه غير 
قادر على الاستمرار في العطاء على المستوى 

الأعلى.

ولعـــب برايانـــت لمـــدة 20 موســـما وبعد 
الاعتزال اتجه للعمـــل في مجال الإنتاج الفني 
عندما افتتح مشروعه الخاص ”أستوديوهات 

كوبي“.
وذهبت جائزة أفضل فيلم رســـوم متحركة 
لـ“كوكـــو“، وأفضـــل مؤثـــرات بصريـــة لفيلم 
”شـــفرة العداء“، فيما فاز بجائزة المونتاج لي 
وفاز فيلم ”أحلك  ســـميث عن فيلم ”دونكيرك“ 

الساعات“ بجائزة أفضل مكياج أيضا.

وبالنسبة لأفضل فيلم وثائقي قصير فكان 
”الســـماء هي ســـيولة حركة المرور على 405“، 
أما أفضـــل فيلم قصير مباشـــر فهـــو ”الطفل 
الصامـــت“، وأفضـــل ســـيناريو مقتبـــس هو 
”نادني باسمك“ للسيناريست جيمس إيفوري.

مزحة كيميل

ذهبـــت جائزة أفضل ســـيناريو أصلي إلى 
جوردان بيلي، عـــن فيلم ”الخروج“، واختطف 
جائزة أوسكار أفضل تصوير سينمائي روجر 
ديكينز، عن فيلم ”شـــفرة العـــداء“، أما أفضل 
إنتـــاج أصلي فـــكان ”شـــكل المـــاء“، وذهبت 
الجائزة إلى ألكسندر ديسبلات، وأفضل أغنية 

أصلية هي ”تذكرني“ من فيلم ”كوكو“.
وفـــي حين ذهبـــت جائزة أفضل مكســـاج 
صوتـــي لفيلـــم ”دونكيرك“، والـــذي فاز أيضا 

بجائزة أفضل مؤثرات صوتية.
وفي فئـــة الفيلم الوثائقي فاز ”إيكاروس“، 
وذهبت جائزة أفضل تصميم أزياء إلى فيلمي 
”فانتوم“ و“مارك الجســـور“، وفي فئة المكياج 
وتصفيف الشـــعر فاز عن فيلم ”أحلك ســـاعة“ 
كل من كازوهيرو تسوجي وديفيد مالينوسكي 

ولوسي سيبيك.
أما جائـــزة أفضل تصميم إنتـــاج فذهبت 
إلى بول دنهام أوستربيري وشين فيو وجيف 

ملفين عن فيلم ”شكل الماء“.
ولـــم يخجل مقدّم البرامج الســـاخر جيمي 
كيميـــل من افتتـــاح حفل جوائز الـــدورة الـ90 
من جوائز الأوســـكار بالتلميح إلى خطأ العام 
الماضـــي، عندما تم الخلط فـــي جائزة أفضل 

فيلم.
وقال جيمي كيميل فـــي خطابه الافتتاحي 
”هـــذه الســـنة عندمـــا ننـــادي اســـمك، لا تقف 

بسرعة.. امنحنا دقيقة“.
ومـــن المعـــروف أن حفل 2017 شـــهد خطأ 
فادحـــا بإعلان فوز فيلم ”لا لا لاند“ بأوســـكار 

أفضل فيلم بدلا من ”مونلايت“.

تســـللت مجموعة مـــن الممثلات بينهن غال غادوت، إلى دور عـــرض قريبة من مقر انعقاد حفل سينما

الأوسكار، وذلك لتقديم الشكر لمرتادي السينما لجعل أفلامهن ممكنة.

أعرب مغني الراب الأميركي كومون عن دعمه لشـــباب المهاجرين والحالمين أثناء مشاركته في 

النسخة التسعين من حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأميركية.

جييرمو ديل تورو:

أعظم شيء يفعله الفن 

وتفعله صناعتنا هو 

إزالة القيود

فاز المخرج المكسيكي الهوليوودي جييرمو 
ديل تورو بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج 
في عام 2018 عن فيلمه ”شكل الماء“، الذي 
ــــــزة أفضل فيلم بالإضافة  فاز أيضا بجائ
ــــــاج آلي وأفضل  ــــــى جائزتي أفضل إنت إل
تصميم إنتاج، فيما فاز الفيلم التشــــــيلي 

”امرأة رائعة“ بجائزة أحسن فيلم أجنبي.

«شكل الماء» للمكسيكي ديل تورو يخطف أربعة أوسكارات

 [ قصيدة لنجم السلة المعتزل كوبي براينت تحرز أوسكار الرسوم المتحركة

سام روكويل وفرانسيس ماكدورماند وأليسون جاني وغاري أولدمان الفائزون بأوسكار التمثيل 

يانت

جائزة أفضل فيلم 
ــر متحـــرك إلى 
يزي كرة السلة“
ي كتبـــه وأنتجه 
الســـلة  كـــرة  م
كوبـــي  المعتـــزل  الأميركـــي 

برايانت.
برايانـــت كوبـــي  وفـــاز 

بخمســـة ألقاب فـــي الدوري 
الأميركـــي للمحترفيـــن، لكنه 

أكد أنـــه يشـــعر بإثـــارة أكبر من 
الانتصـــارات التـــي حققهـــا مـــع 
لـــوس أنجلـــس ليكـــرر عندما فاز 
بجائـــزة أكاديميـــة فنـــون وعلوم

الســـينما (أوسكار) في أول محاولة 
الأحد.

فيلم.
وقال جيمي كيميل فـــي خطابه الافتتاحي
”هـــذه الســـنة عندمـــا ننـــادي اســـمك، لا تقف

بسرعة.. امنحنا دقيقة“.
7ومـــن المعـــروف أن حفل 2017 شـــهد خطأ
بأوســـكار فادحـــا بإعلان فوز فيلم ”لا لا لاند“

أفضل فيلم بدلا من ”مونلايت“.

«أحلك الساعات» يركز على شهري 

مايـــو ويونيـــو ١٩٤٠، حينمـــا واجه 

انقســـامات عميقـــة في  تشرشـــل 

حكومته والجيش والملكية
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} كانت نتائج مسابقة الأوسكار الأميركية 
التي أسفرت عن فوز فيلم ”شكل الماء“ 

بجائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج من بين 
الأفلام التسعة التي رشحت لهذه الجائزة، 

متوقعة إلى حد كبير.
وبعد أن شاهدت الأفلام التسعة، يمكنني 

القول إن ”شكل الماء“ يتميز من بينها 
بالتجديد والابتكار في الخيال وأسلوب 

التعامل مع المادة البصرية والموسيقية 
والمزج البديع بين الأساليب السينمائية 

المختلفة في بناء ما بعد الحداثي وفي 
سياق قصة ”مجنونة“ تحمل بصمات 

إنسانية مؤثرة.
ومع إعجابي الكبير بالفيلم الذي 

شاهدته في عرضه العالمي الأول بمهرجان 
فينيسيا في سبتمبر الماضي، وكتبت عنه 
وقتها تحليلا نقديا لـ“العرب“، إلاّ أنني لا 

أجده يرقى إلى مستوى التحف السينمائية.
والفيلم الوحيد من بين الأفلام التسعة 
الذي يرقى في رأيي الخاص إلى مستوى 

”التحفة“ هو فيلم ”دنكرك“ للمخرج 
كريستوفر نولان، لكن مشكلة ”دنكرك“ أنه 

يصوّر موضوعا قديما لا شك أن أعضاء 
الأكاديمية رأوا فيه أيضا موضوعا 

”بريطانيا“ خالصا، يخلو إلى حد ما من 
حضور الدور الكبير للممثل، لذلك فضلوا 

منحه ثلاث جوائز فرعية تقنية، وكما 
توقعت وكتبت، فقد فاز أفضل الأفلام 

الخمسة المرشحة لأفضل فيلم أجنبي 
وهو ”امرأة رائعة“ من شيلي بالجائزة عن 

جدارة.
جوائز التمثيل كانت أيضا متوقعة إلى 

حد كبير، وأهمها بالطبع فوز فرانسيس 
ماكدورماند عن دورها في ”ثلاث لوحات 
إعلانية خارج إيبنغ، ميسوري“، وغاري 

أولدمان عن ”أحلك الساعات“، وسام 
روكويل كممثل ثانوي عن الفيلم الأول، 

وإليسون جاني عن دورها في ”أنا تونيا“.
ومع إعجابي بفيلم ”ثلاث لوحات..“ 

بتقنيته العالية وفوضويته البصرية 
المنظمة، إلاّ أنني أجده مثل باقي الأفلام، 

عملا جيدا لا يرقى إلى مستوى التحفة، 
فمعظم الأفلام المرشحة كانت من ”الأفلام 

العادية“، باستثناء الفيلم المدهش 
”اخرج“(Get Out) الذي ربما يكون قد ظلم 
رغم منحه جائزة أحسن سيناريو مباشر.
ظلت المجلات السينمائية المرتبطة 

بصناعة السينما، مثل ”فاريتي“ و“سكرين 
إنترناشيونال“ و“هوليوود ريبورتر“، عبر 

أشهر، تلحّ على هواة وعشاق السينما 
في العالم، لكي تدخل في روعهم أن هذه 

الأفلام التي تمّ ترشيحها في النهاية، هي 
أفلام عظيمة وتحف خالدة، في حين أن 
الترشيحات تجاوزت أفلاما أخرى كانت 

تستحق، وضمت أفلاما أقل كثيرا من 
المستوى مثل ”نادني باسمك“ الذي حصل 

على جائزة أفضل سيناريو معدّ عن أصل 
أدبي رغم ما فيه من فراغات وثقوب كثيرة.
ولا شك أن ترشيحات الأفلام خضعت 

هذا العام لبعض التوازنات المسبقة التي 
نتجت عمّا وجه من انتقادات للمسابقة 
الشهيرة خلال السنوات الأخيرة، وهي 

انتقادات تتعلّق بأنواع الأفلام، وعلاقتها 
بما يعرف بـ“الجندر“، وبالميول الجنسية 

وبالخلفية العرقية.
وقد كان النقد الشديد يدور عادة حول 

غلبة الأفلام ”البيضاء“، التي يخرجها عادة 
مخرجون (من الذكور) وتهتم بالعلاقات 

الجنسية العادية أو التي يعتبرها الكثيرون 
”طبيعية“ مع إهمال أفلام المثليين، لذلك 

تضمنت قائمة ترشيحات أفضل فيلم، فيلما 
عن علاقة الحب المثلي بين شابين هو فيلم 

”نادني باسمك“، وفيلما آخر من إخراج 
للمخرجة غريتا  امرأة، هو فيلم ”ليدي بيرد“ 

غرويج، وفيلما ثالثا من بطولة ممثل من 
 Get) “السود الأميركيين، هو فيلم ”اخرج

Out) وهو من إخراج المخرج الأميركي 
الأسود جوردان بيل.

ومنذ البداية، أي منذ أن عرض فيلم 
”ثلاث لوحات..“ في مسابقة مهرجان 
فينيسيا السينمائي الأخير بدأت في 

الصحافة الأميركية حملة هائلة من أجل 
دعم الفيلم والترويج له باعتباره عملا 

غير مسبوق. وقبل إعلان جوائز الأوسكار 
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرّض 

الفيلم فجأة لبعض الانتقادات التي تتعلّق 
بشخصية ضابط الشرطة العنصري 

”ديكسون“ التي قام بها سام روكويل، وكيف 
أن الفيلم قدّمه في صورة مرحة وخفيفة ولم 

يلق ما كان يستحقه من إدانة بسبب عنفه 
وعنصريته الفظة، وهي فكرة ساذجة دون 
شك، شبيهة بمن كانوا يرون في الماضي 

ضرورة أن يلقى المجرم الشرير جزاءه على 
الشاشة!

جوائز متوقعة 

لأفلام عادية

أمير العمري

م

ناقد سينمائي مصري

أزياء نجمات هوليوود بالأوسكار

تكشف اختلاف الأذواق
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} دبي - اختتمـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم 
الإماراتيـــة فعاليات الـــدورة الحادية عشـــرة 
لمنتدى التعليم العالمي والمعرض المصاحب 
له، والـــذي جاء تحـــت شـــعار ”ملهمون مدى 
الحياة“ بمشاركة نخبة من الخبراء التربويين 
ناقشـــوا الســـبل الكفيلة بتحفيـــز الطلاب من 
خلال الاعتناء بالبيئة المدرسية ورفدها بكافة 
مقومـــات النجاح وأهمية اســـتخدام التقنيات 
الحديثـــة فـــي التعليـــم وأثر ذلك فـــي تطوير 

مهارات الطلاب .
وســـعى القائمون على هـــذا المنتدى إلى 
حـــث المعنييـــن بالقطاع التربـــوي على تبني 
آليـــات وطرق منهجية ترســـخ مفهـــوم التعلم 
مدى الحياة، كما يفتح المنتدى الأفق واســـعا 
أمـــام الطلاب حـــول كيفية اكتســـاب المعرفة 
واستخدامها بالشـــكل الأمثل وتحفيزهم على 
التعلم الذاتي، واعتبار المدرسة نقطة انطلاق 

للتعلم المستمر على مدى الحياة.
وبحث المنتدى في ثلاثة محاور رئيســـية، 
تعلـــق المحور الأول منها بكيفية تغيير طريقة 
تفكيـــر الطـــلاب وتهيئتهم لاكتســـاب المعرفة 
ذاتيـــا من خـــلال تمكينهم مـــن أدوات البحث 
وتشـــجيعهم على الابتكار، فيما ناقش المحور 
وتتعلق بكيفية  الثاني مسألة ”التعلم المعزز“ 
تهيئـــة البيئـــة التعليمية لتلبيـــة احتياجات 
المدرســـين وتمكينهم من تحقيـــق فهم أفضل 
أثنـــاء التعلـــم باســـتخدام أحـــدث التقنيـــات 
التربوية، فيما بحـــث المحور الثالث والأخير 
بعنوان ”رفاه العيش“ كيفية العناية بالجوانب 
للطـــلاب  والصحيـــة  والذهنيـــة  النفســـية 
وكيفيـــة معالجـــة بعـــض الظواهر الســـلبية 
مثـــل العنف المدرســـي وغيره مـــن الجوانب 
الأخرى المتعلقة بحيـــاة الطالب داخل البيئة 
المدرســـية. وصاحب انعقاد المنتدى انطلاق 

المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم 
بمشـــاركة 550 شـــركة رائدة في مجال الحلول 
التعليمية والتي عرضت خلال مشاركتها أرقى 
المحتويات التعليميـــة الرقمية والتي بدورها 
ستســـهم فـــي تكريس فكـــر تربـــوي ابتكاري 
يحاكي مستقبل التعليم خلال العقود القادمة .
وشـــارك فـــي المنتدى قيـــادات تربوية من 
داخل الإمـــارات وخارجها وخبـــراء تربويون 
محليـــون ودوليـــون إلـــى جانـــب أكثـــر مـــن 
550 شـــركة ومؤسســـة تمثـــل رواد صناعـــة 
التكنولوجيا والتقنيـــات الحديثة في أكثر من 

35 دولة متقدمة حول العالم.
كما فتح المنتدى الأفق واسعا أمام الطلاب 
حـــول كيفية اكتســـاب المعرفة واســـتخدامها 
بالشـــكل الأمثل وكيفيـــة تحفيزهم على التعلم 
المدرســـة  أهميـــة  علـــى  والتأكيـــد  الذاتـــي، 
باعتبارها نقطة انطلاق للتعلم المســـتمر على 

مدى الحياة.
وأكد حســـين بن إبراهيـــم الحمادي، وزير 
التربيـــة والتعليـــم الإماراتـــي، أن المدرســـة 
الإماراتيـــة دخلـــت مجـــال التنافســـية بقـــوة 
وأضحـــت أكثـــر قدرة علـــى مواكبـــة تطلعات 
الدولـــة فـــي تعليم نوعـــي قادر على إكســـاب 
المهـــارات الحديثـــة للطـــلاب ودعـــم الجهود 

الوطنية في التحول إلى اقتصاد المعرفة.
وقال ”نســـتكمل فصلا جديـــدا من فصول 
العمـــل الهـــادف إلـــى تطويـــر التعليـــم تحت 
مظلـــة منتـــدى التعليـــم العالمـــي والمعرض 
 GESS’’ العالمي لمســـتلزمات وحلول التعليم
2018 فـــي نســـخته الــــ11“. وأضاف أن ”ســـر 
تطـــور التعليم لدينا يكمن فـــي اهتمام الدولة 
بالعلم والمتعلمين، إلـــى جانب الدعم المادي 
والمعنوي المتواصل والتأكيد المســـتمر على 
أهمية تطوير هذا القطاع في كل المناسبات“.

ويؤكـــد خبراء أن عمليـــة التغيير الجذرية 
في نظام التعليم بالإمارات انطلقت من حقيقة 
مفادهـــا أن الطلاب ليســـوا جميعهم يتعلمون 
بالطريقـــة نفســـها، ويجب أن تكـــون منظومة 
التعليـــم مرنة لتمنح كل طالـــب فرصته للتقدم 
والتعلم وفقا لرغباتـــه وميوله وقدراته، وهنا 
جرى تحديد مســـارات تعلم جديدة تواكب هذا 
الهدف وتترجمه إلى واقع متاح أمام الطلاب.

ونظمـــت الوزارة خلال المنتدى ورش عمل 
تســـتهدف كوادر الميدان التربوي عددها 250 
ورشة ناقشـــت مختلف ســـبل وآليات تحديث 
أدوات التعليم والتواصل مع الطلاب في كافة 

المراحل التعليمية. وحظي المنتدى بمشاركة 
العديد مـــن الوفود التربوية مـــن دول مجلس 
اســـتعرضوا  الخليـــج العربي الذين  التعاون 
خـــلال مشـــاركتهم أبـــرز ملامـــح منظوماتهم 
التعليمية وخططهم للارتقاء بها بما ينســـجم 

مع توجهاتهم الوطنية المستقبلية.
كمـــا اطلعـــت تلك الوفـــود علـــى منظومة 
التعليم الحديثة التـــي طورتها وزارة التربية 
والتعليـــم ضمـــن ”المدرســـة الإماراتيـــة“، إذ 
شـــكل المنتدى منصـــة رائدة لتبـــادل الأفكار 
والرؤى حـــول أفضل الســـبل الكفيلة بتطوير 
التعليـــم وإحداث الفـــرق المنشـــود المتعلق 
بجودة المخرجـــات التعليمية ورفدها بأحدث 
وأرقى المهارات المعرفية والتقنية بما يضمن 
لها الريـــادة والتنافســـية في أســـواق العمل 

المستقبلية.
وأكـــد ريتشـــارد كولاتا، المديـــر التنفيذي 
لمؤسســـة المجتمـــع الدولـــي للتكنولوجيـــا 
في مجـــال التعليم بالولايـــات المتحدة خلال 
أن  المعـــزز“،  ”التعلـــم  بعنـــوان  محاضـــرة 
المدرسين هم المرتكز الأساسي لعملية تحديث 
وتطويـــر التعليم في كافة المجتمعات، مضيفا 
أنهم ”القادرون على بث روح التنافســـية لدى 
الطـــلاب وتحفيزهـــم على خوض غمـــار عالم 

الابتكار وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا 
الذكية كوســـيلة يعبر مـــن خلالها الطلاب إلى 

أفق أوسع من التعلم“.
ومن جهته تطرق ســـكوت بولانـــد، العالم 
فـــي علوم الإدراك ومؤســـس ”نيـــو داون“ في 
أســـتراليا، إلـــى أن الدمـــاغ مصمـــم لإدمـــان 
المعرفة، لذا يتوجب على المدرســـين التعامل 
بمهنيـــة وحرفيـــة عاليتين مع عقـــول الطلاب 
وتوجيهها وإشعال فتيل شغف المعرفة وحب 
الاكتشاف لديهم من خلال آليات مدروسة تكفل 

ذلك.
وشـــهد المنتدى في يومه الأخير بحضور 
آمنـــة الضحاك الشامســـي، الوكيل المســـاعد 
لقطاع الرعاية والأنشـــطة فـــي وزارة التربية 
والتعليم، محاضرتين شارك في تقديمهما آرمن 
داف من مركز العلوم السويســـري ”تكنوراما“ 
وماثيو سافاج، مدير مدرسة المجتمع الدولي 
فـــي الأردن، ناقشـــتا أهمية الاعتنـــاء بالبيئة 
المدرسية، باعتبارها الحاضنة الأهم في رحلة 

الطلاب لمواصلة النجاح والإبداع.
وأكـــد داف خلال المحاضرة الأولى، والتي 
حملـــت عنـــوان ”البيئة المدرســـية المحفوفة 
بالتحديات تدفع الطلاب لاكتشـــاف قدراتهم“، 
علـــى أهميـــة توفيـــر بيئـــة مدرســـية مليئـــة 

بالتحديات للطلاب وذلك بهدف التمكن من لفت 
أنظارهـــم وبالتالي توجيـــه تفكيرهم وفقا لما 
يتحصلـــون عليه من معلومات بما يســـهم في 
تكريـــس مفهوم التعلم الذاتي لديهم ومواصلة 
شـــغف البحث والحصـــول علـــى المعرفة في 

مختلف دروب مسيرتهم الأكاديمية.
وتطرق ماثيو سافاج في محاضرة بعنوان 
”شعلة الفضول لدى الطلبة أساس استمرارهم 
إلى مســـألة هامة تخص الصحة  في التعليم“ 
العاطفيـــة للطـــلاب وضـــرورة معالجـــة كافة 
أفكارهم الســـلبية التي كونوها عن أنفسهم أو 
عن المجتمع كأساس لانطلاق عملية تعليمهم 
وتربيتهم تربية ســـليمة، لأن ذلك يســـاعد في 
خلـــق روابط فعالـــة بين المدرســـين والطلاب 
تنعكس على كيفية تعاطيهم مع مختلف الأمور 

التي تزخر بها البيئات المدرسية.
وبين ســـافاج أن كل طالب تولد لديه شعلة 
فضـــول ومـــن واجبنـــا العمـــل علـــى إذكائها 
والحفاظ عليها لأنها تعتبر المدخل الرئيســـي 
للتفاعل مع المعرفة في كل المراحل التعليمية، 
مبينا أن التعليم عبارة عن سلوكيات إيجابية 
مختلفة يجب على التربويين إقناع الطلاب بها 
وتبنيها ليتمكنوا بعد ذلك من الاستفادة منها 

في حياتهم العلمية والمهنية.

أحمد حافظ

} القاهرة - انتهت توصيات المؤتمر الدولي 
لدمج متحدي الإعاقة، الذي استضافته جامعة 
المنيا، جنوب مصر مؤخرا، إلى أن أي مجتمع 
لا ينجح في دمـــج ذوي الاحتياجات الخاصة 
هو مجتمع قائـــم على التمييـــز والعنصرية، 
ولا دمـــج لمتحدي الإعاقة في المجتمعات قبل 
نجـــاح الجامعات في دمجهم مع باقي الطلاب 
الأصحاء ووقف التعامل مع هذه الفئة بمنطق 

الشفقة.
وطرح أكاديميون خلال جلســـات المؤتمر 
فكرة إنشـــاء كليات متخصصة في الدراسات 
المتعلقـــة بـــذوي الإعاقة، لهـــا مناهج خاصة 
وأســـاتذة يتمتعـــون بمهـــارات تتناســـب مع 
الطلاب وفق إعاقاتهم، كحل أمثل للقضاء على 
التمييز داخل الجامعات وخلق فرص تعليمية 
أفضل لمتحـــدي الإعاقة من خلال تخصصات 
جديدة تناسب قدراتهم، وتحقق الدمج الكامل 
لهذه الفئة في الجامعة والمجتمع، وهو الطرح 

الذي قوبل بتأييد واسع من المشاركين.
ويواجـــه الطلاب من متحـــدي الإعاقة في 
الكثيـــر مـــن المجتمعـــات العربية مشـــكلات 
كبيـــرة، أصبحـــت عصيّة على الحـــل أحيانا، 
كأن يتم إلحاقهـــم بكليات بعينها بذريعة عدم 
التأقلم مع الكليات الأخرى، فضلا عن اشتراط 
تجاوزهم لمقابلات شخصية تجريها الكليات 
معهـــم، قبـــل الموافقـــة علـــى التحاقهـــم بها 
ومعرفة مدى توافر شـــروط السلامة الصحيّة 

الضرورية وخاصة الذهنية.
وتبـــرّر الكثيـــر مـــن الجامعـــات العربية 
ومنها مصـــر، عدم قبول متحـــدي الإعاقة في 
جميع الكليـــات، بأنهم يحتاجـــون إلى رعاية 
خاصـــة وهذا غير متوفر فـــي جميع الكليات، 
ســـواء كانت هذه الرعاية في صـــورة مناهج 
معيّنـــة وتجهيـــزات فـــي المباني وأســـاتذة 

ومتخصصيـــن ومناهج ذات طبيعـــة معينة، 
وأصبح من السهل رفض قبولهم. 

وخلال المؤتمـــر الدولي الذي كان عنوانه 
”دور الجامعـــات فـــي دمـــج متحـــدي الإعاقة 
بحضـــور خالد  الجامعـــات والمجتمع“  فـــي 
عبدالغفـــار وزيـــر التعليـــم العالـــي المصري 
وخبـــراء  المصريـــة  الجامعـــات  ورؤســـاء 
وأكاديمييـــن مـــن فنلنـــدا وروســـيا وزامبيا 
وســـلطنة عمـــان وتونـــس والجزائـــر وليبيا 
وباكســـتان وسوريا والسودان، استطاع نحو 
ألفـــي طالب وطالبة من متحدي الإعاقة بمصر 
أن يحرجـــوا الحاضريـــن بوعيهـــم وثقافتهم 

ونضج فكرهم وقدرتهم على تحدي الإعاقة.
وثمنت هبة هجرس، عضو مجلس النواب 
المصـــري عـــن المعاقيـــن، دور الجامعات في 
تبني مشـــكلات متحـــدي الإعاقـــة، مؤكدة أن 
البرلمان أهدى لمتحدي الإعاقة قانونا شاملا 

يحتـــوي على باب كامـــل للتعليم وفصل كامل 
للتعليم العالي، وســـيصل في القريب العاجل 
بالتعـــاون مع وزارة التعليـــم العالي إلى نقلة 
نوعية لفتح الباب للعديد من الأقسام للطلاب 

متحدي الإعاقة.
وتكمن المشكلة الأزلية بين متحدي الإعاقة 
في التعليم وبين صانـــع القرار التعليمي في 
الكثير من المجتمعات، في أن الأخير يدرك أن 
هنـــاك قطاعا كبيرا بين هـــذه الفئة من لديهم 
ملكات ومميزات خاصة حينما تُكتشف تظهر 
مدى عبقريتهم، لكنـــه لا يتخذ قرارات واقعية 
تســـاعدهم على إخراج طاقاتهم وتؤهلهم لأن 

يكونوا شخصيات فاعلة في المجتمع.
مـــن  كان  المؤتمـــر،  مناقشـــات  وحســـب 
النـــادر فـــي المجتمعـــات العربيـــة أن تكون 
المباني الجامعية مناســـبة لمتحدي الإعاقة، 
فلا توجـــد مقاعـــد متحركة تلائـــم إعاقاتهم، 

إضافـــة إلى أن الكثير من المناهج الدراســـية 
لا تتناســـب مع قدراتهم الذهنية. وقال خبراء 
من اليابان خـــلال المؤتمر إن ”النظام المتبع 
لديهم هـــو أن تحصل كل كليـــة على الاعتماد 
والجودة باشـــتراط تطبيق المعايير الملائمة 
لمتحـــدي الإعاقة، الأمر الذي ســـمح بالتحاق 
جميـــع الطلاب بجامعـــات مختلفـــة من دون 
اســـتثناء، وما يتطلب مـــن الجامعات العربية 
انتهاج نفس الطريق لمنع التمييز بين طلاب 

جامعاتها“.
ويســـمح نظام التعليم الجامعي في مصر 
للطـــلاب المكفوفيـــن بالالتحـــاق بكليات دار 
العلوم والألســـن والآداب والحقوق والخدمة 
الاجتماعية فقط، بينما يصنف الآخرون تحت 
وتقتصر دراستهم على  مسمّى ”ذوي الإعاقة“ 
كليـــات الآداب والحقوق والتجـــارة، أما باقي 
الكليـــات فهي محرّمة على متحـــدي الإعاقات 

بمختلف أشكالها.
ويصعب قبول طلاب مـــن متحدي الإعاقة 
في الكليـــات ذات الطبيعة العملية، مثل الطب 
والصيدلة والهندسة بدعوى أن الدراسة فيها 
غير مناســـبة لهم، فيما يتـــم قبول الطلاب من 
ذوي الإعاقة الســـمعية مثلا في كليات التربية 
النوعية فقط، لأنه يقع حرمانهم من الدراســـة 
بالثانويـــة العامة (البكالوريـــا) ومن ثمة يتم 

توجيههم للتعليم الفني عبر مدارس خاصة.
ورأى أكاديميون أنه طالما استمرت نظرة 
المؤسســـات الجامعية لهـــؤلاء الطلاب بنوع 
من الشفقة وليس الحق في التعلم، فلن تتغير 
اســـتراتيجية التعامـــل مع هـــذه الفئة داخل 
المجتمع الأكاديمي، لا سيما وأن هذه النظرة 
تنتقل مـــع الوقت للطلاب الأصحاء مما يجعل 
تعاملهـــم مـــع ذوي الإعاقـــات بمنطق العطف 

وليس الزمالة والمساواة. 
وقالت كيرســـي موســـتالاهتي، ممثلة عن 
الســـيدات الأجانب ورئيســـة الهيئـــة الدولية 

للثقافـــة والفنـــون الدمجية في هلســـنكي، إن 
التواصل وتحقيق المســـاواة بيـــن كل أفراد 
المجتمـــع ومعاملـــة متحدي الإعاقـــة بنفس 
معاملة الأصحاء، هي السبيل الوحيد لتغيير 
المجتمعات إلى الأفضل وجعلها أكثر تحضرا 
ونبـــذا للعنصريـــة والتمييـــز، مـــا جعل دول 
أوروبـــا في مقدمـــة بلدان العالم فـــي احترام 

القيم والتواصل بين عناصر المجتمع كافة. 

ومازالـــت بعـــض الجامعـــات المصرية لا 
تقبـــل الطلاب الصـــم وضعاف الســـمع، وإذا 
ســـمحت بعض الكليـــات بقبـــول المكفوفين 
فإنهـــم يصطدمـــون برفض الأســـاتذة طباعة 
الكتـــب بطريقـــة برايل، بذريعـــة أن الجامعي 
صاحب المادة العلمية يرفض تسليم المنهج 
لإدارة الجامعـــة لطباعتـــه خوفا من الســـرقة 

وضياع حقوق الملكية الفكرية له.
وقال جمال الدين أبوالمجد، رئيس جامعة 
المنيـــا ورئيس المؤتمـــر، إنـــه ”لا أحد ينكر 
وجود قصور في الخدمـــات المقدمة لمتحدي 
الإعاقة، ويمثل المؤتمر نقطة انطلاق حقيقية 
بعـــد الوقـــوف على مشـــكلات هـــذه الفئة من 

الطلاب وسبل حلها“. 
وتعهـــد وزير التعليـــم العالـــي المصري 
بخلـــق فـــرص تعليميـــة جديدة للطـــلاب من 
متحـــدي الإعاقة مـــن خلال فتـــح تخصصات 
جديدة تتناسب مع قدراتهم، على أن يتم تبادل 
الخبرات مـــع باقي الأنظمة التعليمية العربية 
لوضـــع اســـتراتيجية للقضاء على مشـــكلات 

هؤلاء الطلاب.

جمال الدين أبوالمجد:
يجب الوقوف على مشكلات 

هذه الفئة من الطلاب وإيجاد 
الحلول لها
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تعليم
«إنـــه فخر كبير لكل مصري أن تكون المبـــادرة الأولى لمتحديي الإعاقة من مصر، وبالتحدي نرفع 

رسالة قوية مفادها محاولة حل مشكلات هذه الفئة وتذليل العقبات أمامها».
خالد عبدالغفار
وزير التعليم العالي المصري

«ســـر تطور التعليم لدينا يكمن في اهتمام الدولة بالعلم والمتعلمين إلى جانب الدعم المادي 
والمعنوي المتواصل والتأكيد على أهمية تطوير هذا القطاع في كل المناسبات».

حسين بن إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم الإماراتي

[ تعهد مصري بفتح تخصصات جديدة تناسب قدرات هذه الفئة من الطلاب
الكليات المتخصصة بوابة متحدي الإعاقة للدمج في الجامعات المصرية

دعوة إلى المزيد من الدمج

{ملهمون مدى الحياة} مقاربة مؤتمر الإمارات للنهوض بالطلاب

تركّز رهان دولة الإمارات في السنوات القليلة الماضية على خوض تجربة تطوير شامل في 
قطاع التعليم لجعله مواكبا لرؤيتها العصرية وانفتاحها على مشــــــروع الإبداع والابتكار 
واكتساب أحدث المهارات التكنولوجية، وهو ما تجسّد في العناوين الكبرى لمؤتمر التعليم 
ــــــي الذي عقد مؤخرا بدبي وأنهى أعماله، مؤكدا على ضرورة أن يتواكب تطوير هذا  العالم

القطاع مع طموحات الدولة ورؤيتها التنموية المستقبلية.

[ {التعلم المعزز} رؤية تلبي احتياجات المدرسين باعتماد أحدث التقنيات  [ التأكيد على العناية بالجوانب النفسية والصحية للطلاب

تباحث حول طرق البناء 

آرمن داف:
البيئة المدرسية المليئة 

بالتحديات تساعد في 
توجيه تفكير الطلاب

ريتشارد كولاتا:
المدرسون هم القادرون 

على بث التنافسية وتحفيز  
الطلاب على الابتكار



} باريــس - لا تخلُـــو المواضيـــع المتعلقـــة 
بالنســـاء وحقوقهن من مخاطر عند تناولها 
في وسائل الإعلام في الكثير من دول العالم، 
وفق ما أكدت منظمة مراســـلون بلا حدود في 
تقريـــر بعنوان ”حقوق المـــرأة: موضوع في 

مات“. عداد المُحرَّ
ونشـــرت المنظمة التقرير بمناسبة اليوم 
العالمي للمرأة، وســـلّطت الضـــوء فيه على 
الصعوبـــات التـــي يواجههـــا الصحافيون، 
رجالاً ونســـاءً، الذين يشـــتغلون على قضايا 

حقوق المرأة.
وسجلت مراســـلون بلا حدود بين عامي 
2012 و2017 ما يقرب من 90 حالة خطيرة على 
مستوى انتهاكات حقوق الفاعلين الإعلاميين 
في حوالـــي 20 بلداً. وأفضى هـــذا التقرير – 
الذي استمر إنجازه عدة أشهر – إلى تصنيف 
مهول لأعمال العنف هذه، التي أدت إلى مقتل 
11 صحافياً وحبس 12 واعتقال 25 على الأقل، 
لا لشـــيء ســـوى لأنهم تجرّؤوا على الحديث 
عن وضـــع المرأة في بلادهم، علمـــاً أنّ ما لا 
يقـــل عن 40 آخريـــن تعرّضـــوا – أو ما زالوا 
يتعرّضون – لتهديدات على شبكات التواصل 
الاجتماعـــي. وذكرت على ســـبيل المثال في 

إيـــران، تعرّضـــت العديـــد مـــن الصحافيات 
النســـائيات لمضايقـــات قضائيـــة وزُجّ بهنّ 
في الســـجون بســـبب كتاباتهـــن، على غرار 
منصوره شـــجاعي التي تعيـــش في المنفى 
حاليـــاً أو نرجس محمدي التي لا تزال قابعة 

وراء القضبان.
لكن موجة القمع التي يشنّها أعداء حقوق 
المرأة ليســـت حكراً علـــى الصحافيات فقط. 
ففـــي الصومال، اعتُقـــل عبدالعزيز عبدالنور 
إبراهيـــم وحُكـــم عليه بالســـجن لمدة ســـنة 
واحـــدة بتهمة نشـــر ”معلومـــات كاذبة“ بعد 
إجـــراء مقابلـــة صحافية مع إحـــدى ضحايا 

الاغتصاب.
فـــي الســـياق ذاتـــه، دفعـــت الصحافية 
الاستقصائية جوري لانكيش في الهند، ثمناً 
باهظاً مقابل تحقيقاتها في موضوع المرأة، 
حيـــث اغتيلت فـــي 5 ســـبتمبر2017 علماً أنّ 
لانكيـــش، ذات التوجه العلماني والنســـائي 
كانـــت تنتقد بانتظام مكانة المرأة في النظام 

الطبقي الهندي.
وقـــال كريســـتوف ديلوار، الأميـــن العام 
لمنظمة مراســـلون بلا حـــدود، ”إنه من غير 
المعقول أن تكون حياة الصحافيين العاملين 

علـــى قضية حقوق المرأة معرَّضة للخطر في 
عـــام 2018، كما هو الحال للأســـف في الكثير 

من المناطق عبر العالم“.
وأكـــد ”تقريرنا هـــذا يكشـــف النقاب عن 
الكيفية التي يعوق بها أعداء الحريات إجراء 
تحقيقـــات وتقاريـــر صحافية حـــول قضية 
حقوق المرأة، سواء كانت من عمل صحافيين 
أو صحافيـــات. كمـــا أننـــا نضـــع توصيات 
واضحة جداً حتـــى يحق لكل الناس – رجالاً 
ونســـاءً – فـــي أي مـــكان على وجـــه الأرض 
الحصول علـــى معاملة إعلامية عادلة، والتي 
دونها لا يمكن الحديث عن الحرية الصحافية 

أو التعددية“.
وتقـــول المنظمة إن أعـــداء حرية الإعلام 
وحقـــوق المـــرأة، يظهـــرون في عـــدة أوجه: 
فهنـــاك من جهـــة الجماعـــات المتطرفة، مثل 
طالبـــان وداعـــش، وثمـــة أيضـــاً التيـــارات 
المناهضـــة للإجهاض بالولايـــات المتحدة، 
والتي لا تتوانـــى عن إطلاق تهديدات بالقتل 
في حـــق الصحافيين الذين يتطرقون لقضية 

الحق في وقف الحمل.
ومن جهتها، تحرص المنظمات الإجرامية 
حرصاً شـــديداً على إســـكات وسائل الإعلام، 
حيث تنطوي تغطية جرائم قتل النســـاء في 
ولاية تشـــيواوا المكســـيكية على مخاطر لا 
حصـــر لها. كمـــا أن الأنظمة الاســـتبدادية – 
وفـــي مقدمتها الصين وتركيا ومصر – تعمل 
بشتى الوسائل ومختلف السبل على قمع أي 
محاولـــة لفتح نقاش عام حول مســـألة وضع 

المرأة.
أما في فرنسا وكندا، والعديد من البلدان 
الأخرى، فإن شـــبكة الإنترنـــت تعجّ بجحافل 
من المستخدمين العدائيين الذي لا يدخرون 
جهداً في إطلاق حملات تحرش شرســـة ضد 

الصحافيين. 
وعندما تكـــون ضحايا هذه الهجمات من 
النســـاء، فإنها تكون أكثر عنفاً، بل وتكتسي 

طابعاً جنسياً في أغلب الحالات.
ولا يجد البعض من الصحافيين أمام هذه 
الضغـــوط، من خيار آخر ســـوى اللجوء إلى 
المنفى، بينما يقرر البعض الآخر ترك العمل 
الإعلامـــي، فيمـــا تفضل فئة ثالثـــة الصمود 

والمواجهة مهما كان الثمن.

أميرة فكري

} القاهــرة - أثـــار فتـــح تحقيـــق قانوني مع 
الإعلامي خيري رمضـــان مقدّم برنامج ”مصر 
بالتلفزيـــون المصري بتهمة إهانة  النهاردة“ 
الشـــرطة، جدلا واســـعا في الوسط الإعلامي، 
لا ســـيما أنه جـــاء بعد أيام قليلـــة من حديث 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي، أنه لن يســـمح 
تحت أي ظرف بإهانة الجيش والشرطة، وذلك 

يعتبر ”خيانة عظمى تستوجب المساءلة“.
وذكـــر الإعلامـــي المعـــروف بقربـــه مـــن 
الحكومـــة والمدافعيـــن عنهـــا، فـــي برنامجه 
”مصر النهاردة“ على القناة الأولى بالتلفزيون 
المصـــري، أن زوجـــة أحـــد ضباط الشـــرطة 
أرســـلت له رســـالة تؤكد فيها معاناة زوجات 

وأسر ضباط الشرطة بسبب ضعف رواتبهم.

ولـــم يفلـــح اعتـــذار رمضـــان عـــن تطرّقه 
للأوضـــاع المادية للضباط بشـــكل خاطئ في 
إنقاذ نفســـه من مقصلة جهاز الشـــرطة الذي 
أصـــر على عـــدم الالتفـــات لاعتذاره وتمســـك 
بالمحاســـبة القانونيـــة. كمـــا تقدّمت جمعية 
زوجـــات ضبـــاط الشـــرطة ببـــلاغ آخـــر ضد 
رمضان، اعتبـــرت فيه ما بثّه أســـاء لزوجات 
الضبـــاط ودمّـــر معنويات رجال الشـــرطة في 
توقيـــت يخوضون فيـــه معركـــة ضارية ضد 
الإرهـــاب، وقالت إن ”ما قدّمه رســـالة إعلامية 
ســـيئة النيـــة“. وبعد أن قـــررت النيابة حبس 
رمضـــان 4 أيام علـــى ذمة التحقيقـــات بتهمة 
الإساءة إلى الشـــرطة، تم إخلاء سبيله بكفالة 
لكـــن  الاثنيـــن،  دولار)،   600) جنيـــه  آلاف   10

التحقيقات مستمرة معه.

ويقارن إعلاميون بين موقف الشـــرطة من 
خيـــري رمضان، وهو مـــن المدافعيـــن عنها، 
وبيـــن موقفها من آخرين اتهموا بالتجاوز في 
حق الشـــرطة، ومنهم الإعلامي أحمد موســـى 
على فضائية  مقدّم برنامج ”على مسؤوليتي“ 
صدى البلـــد. عندمـــا أذاع تســـجيلا صوتيا 
لضبـــاط تلقوا العلاج بمستشـــفى الشـــرطة، 
عقـــب حادث الواحـــات الإرهابي فـــي أكتوبر 
الماضي، وهم يدلون بشـــهادات عن تعرضهم 
للإهانة وللإذلال علـــى يد العناصر الإرهابية، 
ما أشـــعل غضب الرأي العام واتهموا موسى 
في حينه بأنه يهدم معنويات رجال الأمن، لكنه 

لم يتعرّض لأي مساءلة قانونية.
ويـــرى مراقبـــون أن التحقيـــق مـــع مذيع 
بالتلفزيون الرسمي رسالة ترهيب للمعارضين 
أكثر منهـــا للمؤيدين، لأن مضمونها يكمن في 
أن الحكومة تحاســـب أحد رجالاتها فما بالكم 
بمـــا يمكن فعلـــه مـــع مناوئيها عنـــد تجاوز 

الخطوط الحمراء أو الأخطاء المتكررة.
الإعلاميين  محاســـبة  تصعيـــد  ويعكـــس 
المتجاوزيـــن، عـــدم اعتـــراف الحكومة بدور 
الجهات المسؤولة عن محاسبة المخطئين في 
المجال الإعلامي، ما من شأنه زيادة الاحتقان 
بين القائمين على الإعلام الرسمي والحكومة.

وأكـــد الصحافي مكرم محمد أحمد، رئيس 
المجلـــس الأعلـــى لتنظيـــم الإعـــلام، أنه ضد 
مـــا حدث مع رمضـــان، وضد قتـــل كل مبادرة 
تســـتهدف التجديـــد. وأضـــاف أحمـــد الذي 
عـــادة ما يتخذ مواقف متشـــددة حيال أخطاء 
الإعلاميين، أن رمضان أخطأ واعترف بخطئه 
وقدّم اعتذارا وأنـــه لا مبرر على وجه الإطلاق 

لفتح هذه القضية من جديد.
وتُبـــدي أجهزة الحكومـــة قبضة من حديد 
تجاه بعض وســـائل الإعـــلام وطريقة تناولها 
للقضايـــا الشـــائكة برغـــم ســـيطرة الصوت 
الواحـــد على أكثرية وســـائل الإعلام، لطبيعة 
ملكية الصحف والفضائيات، فهي إما مملوكة 
ســـرا لجهـــات أمنيـــة ويديرها رجـــال أعمال 

معروفون، وإما أن ملكيتها كلها لرجال أعمال 
لهم مصالح مع الحكومة.

ورأى يحيـــى قـــلاش نقيـــب الصحافيين 
الســـابق، أن توقيت حبس إعلامي لمجرّد أنه 
قرأ رســـالة فهمت بالخطأ بالغ الخطورة، وما 
حـــدث لا يحقق مصلحة لأحد، ســـواء الإعلام 
أو الحكومـــة، والمفترض أن يكون الإعلام في 
هـــذا التوقيت فـــي مقدّمة صفـــوف المواجهة 
ضد التحديـــات والمخاطر وليـــس أن تجعله 

الحكومة وأجهزتها في مواجهة معها.
حبـــس  قضيـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
خيري رمضان برهنـــت أن الحكومة المصرية 
متمســـكة بأن يكون هنـــاك حبس للصحافيين 

والإعلامييـــن ولا مجال للحديث عن إلغاء هذه 
العقوبـــة في قانون العقوبات، حتى وإن كانت 
العقوبة ملغاة في الدســـتور، ولـــم تعد هناك 
حصانـــة ولا ضمانات لإعلامـــي بعد أن ضاق 
الســـقف لأدنى درجة. وأشار إلى أن ”النموذج 
الـــذي اختارتـــه الحكومة ليكـــون كبش فداء 
(خيـــري رمضان) مثيـــر للريبة لأنه من أشـــد 
أنصارها، لكنه يبعث برســـائل كثيرة مفادها 
أنه بات على الجميع، مؤيدون ومعارضون أن 
يعدّوا أنفسهم للمساءلة الجنائية، إذا حاولوا 
الاقتـــراب من الخطوط الحمـــراء أو فكّروا في 
تجاوزها، الأمر الذي يرهـــب كل العاملين في 

الإعلام المصري“.

ويشـــكّل التحقيـــق مـــع رمضـــان خطوة 
تدفـــع نحو مزيد من التضييـــق على الحريات 
الإعلامية في مصـــر، دون تفرقة بين انتقادات 
مهنيـــة وأخرى تصدر من مقرّبين للحكومة أو 
من خصومها، فالجميع يواجه عقوبة الحبس، 
مـــع أن الدســـتور المصري ينـــص على أنه لا 
توقع عقوبة ســـالبة للحرية في الجرائم التي 

ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
ووصـــف معارضون هـــذه القضيـــة، أنها 
تزيد من قائمة المحرمـــات، وبعدما كان الأمر 
مقتصـــرا على الأزهر والقضاء، انضم الجيش 
والشـــرطة إلـــى قائمـــة الجهات التـــي أصبح 
ممنوعا الاقتراب منها أو التحدث سلبا عنها.

ميديا
[ التحقيق مع إعلامي أثار قضية تدني رواتب الضباط بتهمة إهانة الشرطة  [ رسالة ترهيب للمعارضين أكثر منها للمؤيدين

الإعلام المصري أمام حيرة مدح ونقد المؤسسات الأمنية

اتسعت دائرة المحظورات على الإعلام المصري، وشكلت قضية الإعلامي خيري رمضان 
الذي يخضع للتحقيق بتهمة إهانة الشــــــرطة، رغم ظهوره كمدافع عنها، رســــــالة واضحة 
بأن الشــــــرطة والجيش انضما إلى القضــــــاء والأزهر، في قائمة الخطوط الحمراء الممنوع 

التطرّق إليها.

أعداء حقوق  المرأة  في كل مكان

لم تعد هناك حصانة 
ولا ضمانات لإعلامي 
بعد أن ضاق السقف

يحيى قلاش:

أقامت جماعة بولندية دعوى قضائية ضد صحيفة أرجنتينية تقول إنها خرقت قانونا جديدا يجرم الإشـــارة إلى تواطؤ بولندا 
في محارق النازية (الهولوكوســـت). وفي أول إجراء قضائي بموجب ما يســـمى قانون الهولوكوســـت،  قالت الرابطة البولندية 

لمناهضة تشويه السمعة إنها قدمت شكوى ضد صحيفة باجينا 12 اليومية الأرجنتينية.

تناول حقوق المرأة أخطر على الصحافيين 
من الشأن السياسي

صحافيون ينعون الحريات

تواصل اجتماعي مع الحوار العنيف

} تنمو ظاهرة وسائل التواصل الاجتماعي 
الحديثة بشكل مطّرد في العالم العربي 
وتنشر بين الحين والآخر إحصائيات 

متفائلة بعشرات الآلاف من المستخدمين 
الجدد في تلك المنصّات.

متعة اكتشاف ذلك العالم الرقمي الفسيح 
لا تضاهيها متعة لا سيما وأنها تنتج مزيدا 

من الأجيال الصامتة وعيونها متشبثة 
بالشاشات وتتابع ما ينشر فتبادله إعجابا 

وتعليقا. 
الأجيال المتشبّثة بهذه الوسائط بعضها 

دخل مرحلة الإدمان والعزلة التامة مع تلك 
المنصات التواصلية، ذلك ما تثبته العديد 

من الدراسات والاستطلاعات من خلال 
الإجابة عن سؤال: كم من الساعات تُمضي 
في منصة فيسبوك أو تويتر أو غيرها؟

مع انتشار الظاهرة وتحوّلها إلى عنصر 
ملازم يومي، انتشرت معها ظاهرة الحوار 
العنيف بشكل صارخ. فلا يكاد يفتح حوار 
أو نقاش في قضية ما حتى يتداخل أناس 
متشددون يستخدمون لغة غليظة وعنيفة.

هنالك أصحاب صفحات وقنوات فيديو 
جاهزون للصراع، لا فرق بين مستخدم شاب 

أو في طريقه إلى الكهولة.
بالأمس شاهدت محاضرات يلقيها اثنان 

من ذوي القنوات التي لها مشاهدات عالية 
على يوتيوب وكل منهما يوجه للآخر أشد 

الكلمات عنفا.
بالطبع هي ليست ظاهرة عربية فحسب 

بل ظاهرة عالمية فكما جادت وسائل 
التواصل الاجتماعي بحسناتها ومميّزاتها 

فأنها جادت بمساوئها ومنها العنف.
المفوضية الأوربية مثلا أطلقت مشروعا 

طموحا عنوانه (أوقفوا العنف في وسائل 
التواصل الاجتماعي) ورصدت له أموالا 

ودعت إلى المشاركة فيه باحثين متمرّسين 
بعد تفشّي الظاهرة أوروبيّا أيضا.

تريد المفوضية دراسات معمّقة للظاهرة 
وجلب عيّنات والوصول إلى أسباب ونتائج. 
في الولايات المتحدة تحدثت شبكة ”إن بي 

سي“، عن ظاهرة تفشّي العنف العنصري 
والعنف ضد المرأة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي وذلك من خلال نماذج معتمدة 

توصل إليها مركز بيو للأبحاث.
في العالم العربي هنالك تفشي للعنف 

في وسائل التواصل الاجتماعي بكل أنواع 
وأشكاله: العنف الديني، العنف العنصري، 

العنف الاجتماعي، العنف ضد المرأة 
وغيرها لكن في المقابل ليست هنالك 

دراسات معمقة معتمدة ترصد الظاهرة.
في العالم العربي لا تكاد امرأة تضع 

صورتها الحقيقية في إحدى منصّات 
التواصل الاجتماعي إلا وتتعرّض للتحرش 

أو في أحسن الأحوال الاحتكاك والتقرّب 
بقصد التعارف المفضي للتحرش أيضا.

لكن القضايا الخلافية الكثيرة في العالم 
العربي صارت هي المحور الأهم والأساس 

المتسبب في توليد العنف عبر وسائل 
التواصل وخاصة الصراعات والحروب.

لا يكاد شخص ما يثير قضية خلافية 
حتى يوجد له خصوما يكيلون له شتى 

الاتهامات والألفاظ غير اللائقة.
لغة الحوار الحضاري في يوتيوب 

مفقودة مثلا وصار بديلا عنها إما إن تكون 
مع وإما ضدّ وستجد أن سيل الشتائم 
سينهمر لمجرد أنك تحمل رأيا مختلفا.
العربي – تبدو المهمة  في تويتر – 

أهون بكثير، فهذه المنصة توقف العشرات 
من الصفحات وتلغيها بلا رحمة في أي 

لحظة، متى لاحظت مضمونا عنيفا أو 
عنصريا ومتى وصلتها شكاوى على 

أصحاب الصفحات، لكن الأمر مختلف في 
منصة يوتيوب حيث اختلط الحابل بالنابل 

والمنصة تحتاج إلى إصلاح جذري لتنقيتها 
من التعليقات العدوانية والكلام البذيء. 
في المقابل هنالك من أجاد استخدام 

هذه الوسائط مقدما خدمة مفيدة إرشادية 
ومعرفية مجانية لألوف من المتابعين. لكن 

وباء العنف الذي أخذ مداه إبان صعود 
التنظيمات الإرهابية وتفشى في وسائل 

التواصل الاجتماعي لم ينته بعد وما زالت 
بقاياه هنا وهنالك حيث الحوارات العنيفة 
هي السائدة والعقلانيون والمنطقيون من 

المتحاورين الهادئين لا مكان لهم.

طاهر علوان
كاتب عراقي
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} عمان - أثارت وفاة الوراق هشام المعايطة 
صاحب مكتبة ”خزانـــة الجاحظ“، في حادث 

سير حزنا كبيرا على الشبكات الاجتماعية.
#مكتبة_الجاحـــظ  هاشـــتاغا  وتصـــدر 
و#هشام_المعايطة الترند في الأردن وبعض 

الدول العربية على تويتر. 
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، 

قد أدّى واجب العزاء لعائلة الفقيد الاثنين.
وكتبت ناشطة سعودية:

وكتب مغرد:

ويؤكد آخر:

وكانت مكتبة ”خزانة الجاحظ“، التي تعتبر 
واحدة من أقدم المكتبات في العاصمة الأردنية، 
تعرضت إلى حريق قبل شهر من وفاة صاحبها، 
وقـــد التهـــم أكثر من 10 آلاف كتـــاب، منها كتب 

تاريخية ونادرة، عمرها يتجاوز الـ800 عام.
وكان الجدّ الكبيـــر للعائلة، خليل المعايطة، 
قد أسّـــس مكتبة ”خزانة الجاحـــظ“، قبل قرابة 

الـ200 عام.
وتعـــد مكتبـــة ”خزانة الجاحـــظ“ من أوائل 
وأقدم المكتبات في المملكة الأردنية بشـــكل عام. 

وغرد متفاعل من الكويت:

واعتبر مغرد آخر:

ويؤكد معلق:

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز {بيو} الأميركي لدراسات الرأي العام أن ٥٩ بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون 

أن التوقف عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ليس صعبا. وقال ١٤ بالمئة فقط ممن شملهم مسح بيو إن الإقلاع عن 

وسائل التواصل الاجتماعي سيكون {صعبا للغاية}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#مكتبة_الجاحظ في صدر كل مثقف زاوية

} الريــاض - أعاد هاشـــتاغ #أب_يرفض_
خروج_ابنته_من_الســـجن الـــذي تصدر 
الترنّد الســـعودي على توتير الاثنين، النقاش 

حول إسقاط الولاية في السعودية.
ورفض أب في الســـعودية خروج ابنته من 
الســـجن بعدما قضت مدة عقوبتهـــا، مطالبا 
القاضي بالإبقاء عليها في السجن مدى الحياة 
وإلا ســـيقتلها لو خرجت. وكان الأب استدعِي 
لتســـلّم ابنته التـــي أنهت عقوبتها بالســـجن 
والجلد إثر قضية أخلاقية، لكن الأب رفض أن 

تخرج ابنته ولم يقبل بكل الوساطات.
وضمن العديد من الهاشـــتاغات على غرار 
و#أنقذوا_فتيـــات_ #سجينات_منســـيات 

بإخـــراج  مغـــردات  تطالـــب  دار_الرعايـــة، 
ســـجينات دور الرعاية دون اشـــتراط استلام 
ولي الأمر لهن. وكتبت الناشـــطة الســـعودية 
نوال الهوســـاوي ”الأب هو من ينجب ويربي 

لا من ينجب ويرمي“.
وفي سلســـلة تغريدات كتب حساب يحمل 
اسم اغتراب، وهو لناشطة سعودية تدعى ندى 
”الوالـــد الذي رفض اســـتلام ابنته من الرعاية 
وهـــدد بقتلها! هذا الوالد خـــارج الوعي، فهو 
لا يشـــعر بأنه غارق في أدلجـــة العادات، فهو 
موقن بأن ابنته عـــار لو خرجت فكيف يواجه 

بها القبيلة والمجتمع“!
وأضافـــت ”حاولـــت ترك دعوات إســـقاط 
الولاية وإحسان الظن لأجد مُبررا لهما بوجود 
قانون الولاية على المرأة وفشلت! هذه الولاية 
لا يمكن تبريرها بأي شـــكل، فهي نظام يصرخ 
ويُصرح بشـــكل فاضح بأن المرأة بكل حالاتها 

هي موضع شك أخلاقي ونقص عقلي!“.
وأضافـــت ”بنظـــري حتـــى لـــو ســـقطت 
الولاية قانونا فلن تســـقط عقوبتها وهيمنتها 
بعقولهم، ســـتكون هنـــاك ضريبة إرث ضارب 
أطنابه في جيناتهم عبر قرون اسمه ’الشرف‘، 
فهو مُناط بحبل الرجل حول عنق المرأة! الأمر 

أعظم وأعمق مما نتخيّل!“.
وفي نفس الســـياق كتب متفاعل ”تصرف 
الأب ينـــم عن تفكير المجتمع العربي ككل الذي 
يحصر الشرف في المرأة، الرجل العربي يعاني 
من عدم قدرته على ضبط شهوته، فيضع شرفه 
في المرأة لكي يعيـــش حياته كما يريد والمرأة 

المسكينة ستبقى مقيدة“.
ومـــن جانبـــه غرد فهـــد العتيبـــي ”هي لم 
تقترف ذنبا يستحق عدم خروجها من السجن 
ومعاقبتهـــا مرتـــين! لـــو أخ أو أب فعل نفس 
قضيتهـــا الأخلاقيـــة لـــن يلومه أحـــد! مع أن 

العقوبة واحدة..“!.

وكان ملاحظا استماتة البعض في الدفاع 
عن الأب. وغرد معلق في هذا الســـياق ”البنت 
عندما أخطأت لم تفكـــر بأبيها ولا بأهلها ولا 
بســـمعتها وســـمعتهم ورمت بذلك كله تحت 

رجليها“…
وغـــرد المحامـــي عبدالرحمـــن 

وأخذ  أخطـــأ  ”إنســـان  اللاحم 
عقوبتـــه وانتهـــت؛ يفتـــح له 
البـــاب ويقال لـــه توكل على 
اللـــه، رجـــل أو امـــرأة، ولا 
يجوز أن يظـــل يوما واحدا 
وإذا  عقوبتـــه  انتهـــاء  بعد 
إدارة الســـجن لم تفرج عنها 

فإن البنت تستحق التعويض 
عن كل يوم تأخير.. يكفي تمييز 

ضد المرأة“.
واعتبـــر مغـــرد ”أنا اليـــوم أعلن 

انضمامـــي إلـــى حملـــة إســـقاط الولاية.. 
العيال يسافرون ويفضحونا في كل مكان ولما 

يرجع السعودية يلبس عباءة الشرف“.
ولا يـــزال حلم إســـقاط الولايـــة الرجالية 
عن النســـاء يـــراود العديد من الســـعوديات 

الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق النساء 
في السعودية.

والثلاثـــاء تمر ذكرى 609 أيـــام على حملة 
لولاية  ســـقاط_ا يات_نطلب_إ سعود #
الرجاليـــة  الولايـــة  بإســـقاط  المطالبـــة 
المفروضـــة عليهـــن بالقانون، دون 
أن تستجيب لها السلطات التي 
مسبوقة  غير  تغييرات  أجرت 

لصالح النساء.
وبعد عشرين شهرا على 
انطلاق الحملـــة الأطول في 
الســـعوديات،  نضال  تاريخ 
لا يبدو أنهن يئسن من طول 
مدة الحملة، وعدم الاستجابة 
الرسمية لها رغم عدم صدور أي 

تأكيد رسمي لدراسة مطلبهن.
ويقول مغرد ”ما فائدة المراســـيم الملكية 
القاضيـــة بتمكـــين المرأة وقيادتها للســـيارة، 
وهـــي تحـــت ولي لا تســـتطيع فعل شـــيء إلا 

بأمره؟“.
وخلت سلسلة أوامر ملكية صدرت الاثنين 
26 فبرايـــر الماضـــي، من أي تغييـــرات لبنود 

الولاية على النساء بالرغم من شمولها قرارات 
بتعيين ثلاث نساء في مناصب رسمية بارزة.

وكذلك خلت الأوامر الملكية الســـابقة التي 
صدرت في عهد العاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز منذ توليه الحكـــم مطلع العام 

2015، من إلغاء بنود الولاية الرئيسية.
ويقـــود الملك ســـلمان وولي عهـــده الأمير 
محمد بن سلمان حملة تغيير جذرية للقوانين 
واتباع تفســـير منفتح للشـــريعة الإســـلامية 
المطبقـــة فـــي الســـعودية، وصـــدرت بالفعـــل 
قرارات غير مسبوقة، كالسماح للنساء بقيادة 
السيارة ودخول ملاعب كرة القدم وتسهيلات 

في مجال العمل التجاري.
ويحظى مطلب إسقاط الولاية بمساندة من 

المنظمات الحقوقية الدولية.
وأكـــد وفد ســـعودي رســـمي أمـــام لجنة 
”ســـيداو“ التابعة للمفوضية السامية لحقوق 
الإنســـان مضي بلاده في تعزيز المساواة بين 
الجنســـين. لكن الوفد تعرض لانتقادات لاذعة 
علـــى تويتر مـــن ناشـــطات اعتبـــرن التقرير 
منفصلا عن  الســـعودي المقدم إلى ”ســـيداو“ 

واقع السعوديات.

أعادت واقعة رفض أب ســــــعودي استلام 
ابنته من الســــــجن بعد انتهاء مدة عقوبتها 
ــــــى الواجهة على  جدل إســــــقاط الولاية إل

موقع تويتر.

#سعوديات_نطلب_إسقاط_الولاية.. حرب ضد العقليات

انطلاق سهم التحرر رهين عقلية المتحكم

} لنــدن – حظي تطبيق يدعى ”فيرو“ باهتمام 
شديد خلال الأســـبوع الماضي، ليصبح أشهر 

تطبيق مجاني عبر متجر أبل للتطبيقات.
ويطـــرح التطبيـــق، الـــذي أسســـه أيمـــن 
الحريري المليارديـــر اللبناني وهو ابن رئيس 
الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والأخ 
غير الشـــقيق لرئيـــس الوزراء الحالي ســـعد 
الحريري، كبديل لموقعي فيسبوك وإنستغرام.

وعلـــى الرغـــم من تعطلـــه فـــي الكثير من 
الأحيـــان، إلا أنـــه بدأ فـــي جـــذب العديد من 
مشـــاهير العالم لإنشاء حسابات عليه وحصد 
مليون مشترك، وفقا لصحيفة ”ذي إندبندنت“ 

البريطانية.
باللوم علـــى درجة الإقبال  وألقى ”فيـــرو“ 
الكبير عليه في تعرضه لهذه الأعطال التقنية.

وبـــدأ ”فيـــرو“ بالفعـــل فـــي مواجهة هذه 
الأعطـــال، وأصـــدر بيانا رســـميا يعتـــذر فيه 
لمستخدميه وأكد أن فريق عمله يسعى لإصلاح 

الأمور ويقدّر صبرهم.
ووعـــد التطبيـــق الجديد بـــأن أول مليون 
مشترك فيه لن يضطروا لدفع رسوم اشتراكهم 

تقديرا منه لانضمامهم إليه.
ويأمـــل ”فيرو“ بأن يســـرق الأضـــواء من 
موقع إنســـتغرام من خلال تخلصه من العديد 
من المشـــكلات التـــي تزعج مســـتخدميه، فهو 
يسمح للناس بمشاركة صورهم مع من يرغبون 
دون شـــروط، كما أنـــه يحتفـــظ بخصوصية 
معلوماتهم، ولا يشاركها مع المعلنين وشركات 

الدعاية، ولا توجد إعلانات فيه.
ويمكـــن مـــن خلال ”فيـــرو“ شـــراء أغاني 
وأفلام ومسلســـلات تليفزيونية من متاجرها 

الرسمية.
ويمنـــح التطبيـــق كذلك لمســـتخدمه ميزة 
تحديد من يرغب في إضافته لحســـابه، سواء 
أكان صديقا أم صديقا مقربا أم معرفة أم مجرد 
متابع، وذلك لكي يســـاعده أكثر في انتقاء من 

الذين يرغب في مشاركته خصوصياته.
وقـــال الحريـــري (39 عامـــا) إنـــه ابتكـــر 
الفكـــرة بعـــد أن لاحظ أن أصدقـــاءه تصرفوا 
خلال استخدامهم لفيســـبوك ”بشكل مختلف 
كليا عمـــا عرفتهم عليه فـــي العالم الواقعي،“ 
وأضاف أنه تأخر في إنشـــاء حســـاب له عبر 

فيسبوك.
ويتابـــع ”فـــي العالـــم الواقعـــي لا نملـــك 
مضيفا ”نعامل الأشـــخاص بشـــكل  جمهورا“ 
مغايـــر في حياتنا تبعا لدرجة الحميمية التي 
تربطنا بهم، فوســـائل التواصـــل الاجتماعي 
الحقيقية هـــي تلك الموجودة بـــين الناس في 
العالـــم الحقيقي“ ويود ”فيـــرو“ محاكاة ذلك، 

وفق تعبيره
وقال الحريري إن التطبيق سيبدأ بتقاضي 
المال للاشـــتراك في وقت لاحق. وأضاف ”رغم 
شـــهرة التطبيـــق إلا أن تقييمه عبر متجر أبل 
للتطبيقات لا يزال 2.1 من أصل خمسة، بسبب 

تعطّل التطبيق“.

{فيرو} يزرع الديمقراطية 

وينافس إنستغرام
[ #أب_يرفض_خروج_ابنته_من_السجن يقسم المغردين بشأن الشرف المعلق برقبة النساء فقط

@NaufalBooks 
والقارئ  المثقف  #هشام_المعايطة  وداعا 
ــــــر على معظم  ــــــه فضل كبي النهــــــم الذي ل
القــــــراء والمثقفين في عمّان، إذ كان يمدّهم 
بأقدم الكتب وأهمّها. فقد كان دليل القراء 
ــــــة #خزانة_ وصديقهــــــم من خلال مكتب
الجاحظ الأقدم في العاصمة عمّان والتي 

تعرضت للحريق منذ فترة. 

@DrSajed
ــــــه يا #هشــــــام_المعايطة زرت  رحمك الل
مكتبته #خزانة_الجاحظ في وسط البلد 
في عمان مرات عديدة ونهلت منها.. كانت 
كأنها مكان ســــــوريالي من خارج الزمن.. 
ــــــه على التمــــــرد على  أصــــــرّ هو وصاحب

عصرنا المادي الفجّ. 

@hashtag_jo 
ســــــتبقى زاوية الجاحظ في وســــــط البلد 
تدعو لك، ويؤمن على دعائها كل شــــــخص 
اســــــتعان بك لتقرضه الكتب، التي كادت 
ترهق كاهــــــل مصروفه الضئيل لولاك. لك 

في صدر كل مثقف زاوية.

@LosyCS 
#هشام_المعايطة مات إثر احتراق مكتبته 
ــــــت  #مكتبة_الجاحــــــظ، وكأن روحــــــه كان
ــــــورق، فلما احترقت  ــــــين طيات ال متعلقة ب
انطفأ قلبه وسكن نبضه.. هؤلاء تخسرهم 

الأمة العربية بأكملها.

@Haunted2012 
لم أكن أعرفه.. لكن قرأت ما كُتب هنا عنه 
وأذهلني! دقائق حــــــزن وصمت لفقد روح 
سعت إلى بناء عقول.. إنسان صنع مجدا 
حقيقيا من خلال خزانة بســــــيطة عظيمة. 
ــــــورّاق #هشــــــام_المعايطة.. وجاحظ  / ال
#عمان قد رقد بسلام.. #مكتبة_الجاحظ. 

@bader_abdelaziz 
قلت له ممازحا يا عم نزل (خفض) لنا من 
سعر الكتب شــــــوية (قليلا). فرد أنت من 
وين (من أين). قلت الكويت. قال ”مابديش 
أنزلك شلن واحد بدي أعطيك إياهم بلاش 

كرمال الكويت“.

adhamsharkawi

وما زالوا يجوبون الفضاء
بحثاً عن حياة في كواكب أخرى

تباً لكم...
الكثيرين من سكان هذا الكوكب

بلا حياة!

iguiwaman

إذا لم تستطع أن تبهرهم بذكائك..  
تستطيع أن تحيرهم بغبائك.. 

حينما يعجزون عن المنافسة يسعون 
إلى تحطيم مكتسبات وإنجازات 

الآخرين".

sawabcenter

منازلنا ملاذنا...
الذكريات الدافئة في المنزل تبقى 

هي الجذور خلال أوقاتنا الصعبة 
وتحمينا من زيف #التطرف.

#الذكرى_حياة.

queenof_pink1

الحب.. 
رأس مال الحياة.

aliamansour

السوريون، يتعاطف معهم البعض 
بعد تحولهم إلى أشلاء وجثث، 

ويمارسون عليهم كل انواع العنصرية 
والتمييز إن هم هربوا من الموت.

surafenex

تم تهريب آثار العراق في فترة 
الدواعش عبر سوريا نفذ المهمة 

مهربوا آثار لبنانيون يقيمون في 
أميركا الجنوبية أغلب الآثار لم 

تسترجع إلى الآن.

@GalalAmer

أزمة الفكر في مصر 
أن الأعلى صوتا لا يقول شيئاً 

والأكثر حكمة لا يسمعه أحد.

Humanist_Jaleel

لماذا لا يكون جميعهم مهذبين؟
ما الصعوبة بالتهذيب؟ يعجبني
الإنسان المهذب.. وأعتقد بأن

هذيب، هو أول وآخر التحضر.. التَّ
قبل الوعي، وقبل الإيمان..!

Ra_ed

كنت أشاهد مقطوعة موسيقية مع 
عازف، فقلت: تقاسيم وجوه العازفين 
تحمل في طياتها الكثير. قال: لأنهم 
"هناك". هناك؟ ما الذي تعني بهناك؟

قال: عالم آخر.

tea_etc

يحكى أن هناك تغريدة "ركيكة" مرت 
في فم شخص ما وبقيت لمدة يومين 

كما تظل العلكة في أفواه الصغار ثم 
يبتلعونها لأنهم لا يستطيعون التخلي 

عن شيء يعتقدون أنه لذيذ.

OnlyLibya0

نظراً لشدة البرد التي تضرب اوروبا، 
قام أحد مساجد لندن - بريطانيا 
(مسجد المنار) بفتح أبوابه لكافة 

المشرّدين في الشارع، ووفّر لهم أسرّة 
وأغطية، هذا هو الإسلام الحقيقي.

تتابعوا

MathaTagra_  
حدثنا عمّا تقرأ.

حلم إسقاط

 الولاية الرجالية عن 

النساء يراود العديد 

من السعوديات 

على تويتر
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} زبيد (اليمن) - يخشـــى سكان مدينة زبيد 
اليمنيـــة من أن تصـــل المعـــارك الدائرة على 
الســـاحل الغربـــي للبلد الفقير إلـــى مدينتهم 
التاريخية، فتتسبّب في سقوط ضحايا في ما 
بينهم، وفي دمار المنازل والمســـاجد الأثرية 
التـــي ظلت صامـــدة منـــذ بنائها قبـــل عقود 

طويلة.
والمدينة التي تعتبـــر درّة معمارية تمتاز 
بدروبها الضيقة ومآذنها التي تقف شـــامخة 
تجاور مساجدها البالغ عددها 86 مسجدا، أما 
المدارس الإســـلامية، فيصل عددها إلى أكثر 
مـــن 80، كلٌّ منهـــا يعدّ تحفة معمارية تجسّـــد 
رفعة الفنّ المعمـــاري اليمني القديم وتطوّره. 
كما تضـــم المدينـــة التاريخيـــة حوالي 2400 
منزل تقليدي، يتـــراوح تاريخ بنائها بين 200 

و600 سنة.
مـــن بين الســـكان الذين يخشـــون انهيار 
المدينة، أحمد حســـين احمد الذي يقطن عند 
أطراف المدينـــة وتضرّر منزله قبل أســـابيع 
بعدما أصيب في قصف خلال اشـــتباكات بين 

القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.
وقـــال أحمد وهو جالس بالقرب من إحدى 
النوافذ الخشـــبية القديمة عند جدار خارجي 
لمنزلـــه ”دمرت بيوتنا كونها مبنية من الطين 
المحلي“، داعيا المنظمـــات الدولية إلى 
المســـاعدة على إصـــلاح الأضرار. 
وحذّر من أن أي ضربة تصيب 
أحد المنازل في المستقبل 
بانهيار  ”ستتســـبب 

السقف علينا“.

كانـــت زبيد عاصمـــة لليمن بيـــن القرنين 
الثالث عشـــر والخامس عشـــر، واعتبرت في 
الســـابق مركـــزا للعلـــوم الإســـلامية. وتضمّ 
خامـــس أقدم مســـجد، وهو من أبـــرز المعالم 

العمرانية في صدر الإسلام.
يقول رئيس ”جمعية الكتّاب الســـياحيين 
في اليمن“ الكاتب ياســـين التميمي، إنّ مدينة 

زبيد ”لعبـــت أدواراً مؤثـــرة منذ أن 
محمد  العباســـي  الوالي  اختطهـــا 
بن زيـــاد مقراً لوالي اليمن قبل أن 
يخرج عن طاعة الدولة في بغداد، 
ويؤسس دولته ويتخذ من زبيد 

عاصمة له“.
ويشـــهد اليمـــن، الغنـــي 
بالأبنيـــة التاريخيـــة منـــذ 
بين  داميا  نزاعا  ســـنوات 
الحوثييـــن  المتمرديـــن 
الحكوميـــة.  والقـــوات 

الأســـابيع  وخـــلال 
الماضيـــة، وصلت المعـــارك إلى 

أطراف مدينة زبيد.
ومع اســـتمرار القتال بالقرب من المدينة، 
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في شهر 
مـــارس الماضـــي أن أي تدميـــر ”للممتلكات 
ســـيعني  المدينة  في  الثقافية 
يتكبّدها  فادحة  خسارة 
والمجتمعات  الأفـــراد 
والإنســـانية  المحلية 
جمعاء“، داعية جميع 
أطراف النـــزاع ”إلى 
زبيد  مدينة  حمايـــة 

واحترام معالمها“.
وتابعت ”لا شك أن 
القتال يشكّل خطرا 
يحدق بالمدنيين 
والطابع 
المعماري الفريد 
لمدينة زبيد، 

ويهدد الروابط الثقافية للمدينة بأحد الأديان 
الرئيســـية فـــي العالم“. وأكد ألكســـندر فيت، 
رئيـــس بعثة اللجنـــة الدولية فـــي اليمن، أن 
القانون الدولي ينص بوضوح ”على ضرورة 
إيلاء اهتمام خاص في العمليات العســـكرية 
لتجنّـــب الإضرار بمثـــل هذا الموقـــع الأثري 

والتاريخي البارز“.
وأُدرجت زبيد على قائمـــة منظمة التراث 
العالمـــي التابعـــة لمنظمـــة الأمـــم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة ”اليونســـكو“ في عام 
1993. وتقـــع زبيد على بعد نحو 75 كلم جنوب 
شـــرق مدينة الحديدة الســـاحلية المطلة على 
البحر الأحمر، والخاضعة لسيطرة المتمردين 

الحوثيين.
للمدينـــة أربعة أبواب أثريـــة قديمة مبنية 
من الآجـــر، جميلة المنظـــر تتوزّع على 
ســـور المدينـــة القديـــم المندثر، من 
ابتداءً  وهي  الأربع،  جهاتها 
البـــاب  الشـــمال:  مـــن 
ســـهام،  باب  الشـــمالي، 
طبقتيـــن  مـــن  يتكـــوّن 
وتســـتعمله الدولـــة حاليا 
مرفقـــا حكوميـــا، ثـــم الباب 
الجنوبـــي، باب القرتب، 
الباب الشرقي، باب الشباريق، 

والباب الغربي، باب النخل.
وهناك قلعة زبيد الكبرى التي 
تعتبر أكبر القـــلاع الأثرية بمدينة 
زبيـــد. فهـــي بناء مهيـــب يتكوّن من 

بـــط  ا عدد من الأبنيـــة والمرافق المتكاملة، تر
مســـجد وبئر ومخـــازن وعنابر وإســـطبلات 
خيـــول ودار حكـــم… ويحيط بها ســـور واحد 

الإسكندرية. وحائط مسجد الميلين – 
وفـــي زبيد، يحـــذّر الحســـين عبدالرحمن، 
المتخصّص في ترميم المباني الأثرية، من أن 
المباني والمســـاجد التاريخية في المدينة لا 

تحتمل أي ضربة.
ويوضـــح ”في المدينة مبـــان أثرية كثيرة، 
ولا تحتمـــل أي اهتـــزازات أو صواريخ لأنها 
مدينة قديمة ومسجّلة على قائمة اليونسكو“، 

مضيفا، ”يفترض أن يحافظ العالم عليها“.
في شـــوارع المدينة، وبين أبنيتها ترابية 
اللون التي تبدو بعضها وكأنها قلاع صغيرة، 
تســـير الحركـــة المروريـــة والتجارية بشـــكل 

طبيعي. 
ورغـــم اقتـــراب المعـــارك، بقيـــت المحالّ 
التجارية في الأسواق القديمة، والمؤسسات، 
مفتوحـــة، وبينها مكتبة زبيد العامة التي تقع 
في الطابق الســـفلي من مبنـــى تزيّن واجهته 
الخارجيـــة عشـــر نوافـــذ تبدو كقناطـــر مياه 
صغيـــرة. ورغم الأهميـــة التاريخيـــة للمدينة 
فإنهـــا تبقـــى عرضـــة للتشـــويه والتغيير في 
بيئتها المعمارية المتميزة، فالسكان يخشون 

من أن تبدأ طائرات التحالف العســـكري التي 
تشـــن غارات ضد مواقع المتمرّدين في مناطق 
أخـــرى، بتنفيذ ضربـــات بشـــكل مفاجئ كون 

المدينة تخضع لسيطرة الحوثيين. 
ويعبّر مدير عام الهيئـــة العامة للمحافظة 
علـــى المواقـــع التاريخيـــة فـــي زبيـــد مختار 
عبدالصمـــد عن خـــوف من أن ”يدخـــل التراث 

بالاستهداف“. وتابع الصمد متحدثا في باحة 
مبنى تضم خمســـة أبواب خشبية قديمة بنية 
اللـــون أن هـــذه المدينة معرّضـــة للخطر لذلك 
”نناشـــد المنظمات الدولية ومنها اليونســـكو 
بأن تشـــدّد على هذا الموضـــوع بحيث لا يتمّ 
استهداف المدينة التاريخية“، متابعا، أن زبيد 

”ملك للعالم وليست لليمن وحده“.

الثلاثاء 2018/03/06 - السنة 40 العدد 2010920

النحـــت على الحجر فن معماري عرفته المملكة المغربية من خلال تلاقح الحضارات تشـــهد عليه 

تحف فنية تؤثث دور المدن العتيقة والفيلات العصرية وساحات المدن العامة.

سكان مدينة زبيد اليمنية يخشون من أن تطال المعارك المعالم التاريخية  المساجد والمدارس 

الدينية والمنازل التقليدية التي يتراوح تاريخ بنائها بين 200 و600 سنة. تحقيق

يوسف حمادي 

} الربــاط – عرف المعمار المغربي منذ القدم 
تداخــــلا عجيبا بيــــن الفن والتشــــكيل، جمع 
بيــــن الشــــرقي والغربي، وخاصة الفرنســــي 
العمــــارة  فــــن  مــــع  الأندلســــي  والإســــباني 
الإســــلامية، فكان خليطا ثريّــــا دعمته طريقة 
بنائه المرتكــــزة على المواد الأولية المختلفة 
التــــي تُظهــــر ذلــــك التداخــــل الجمالــــي على 
اللمســــات الأخيرة للبنايــــات بديكورها الذي 
يتــــم إنجــــازه بمتمّمات حرفيــــة فنية كنقوش 

ليج الفاسي والتطواني، ونقوش  الجص والزَّ
الحجر ومنحوتاته.

وقد عرفت المملكــــة المغربية النحت على 
الحجر الــــذي نراه يؤثث المكان بالســــاحات 
العامة حول نافورة تلفــــظ ماءها المتراقص، 
فتزيــــد المــــكان رونقا وجمالا وســــط الروض 
التاريخيــــة فــــي مراكش وفــــاس، ودور المدن 
العتيقــــة والفيــــلات العصرية، فتــــرى الزائر 
للمغرب مشــــدود النظر إليها يصوّر ما نُحت 
من حجر كلســــي على شــــكل أســــود وصقور 
وغيرهــــا، تضفي على البنايات مســــحة فنية 

دوّنهــــا التاريــــخ والمُغرمون بفــــن التصوير 
الفوتوغرافي. 

وســـط ســـاحة فســـيحة صففت منحوتات 
نســـور وصقور وأشـــبال وأســـود، وكثير من 
منحوتـــات القطـــع الحجريـــة التـــي تجسّـــد 
مجموعة من الحيوانية البرية والمائية رابضة 
عند مدخـــل ورش مختصّة على جانب الطريق 
نحـــو مدينة طنجـــة، يعرضهـــا فنانوها للبيع 
وإتحاف نظـــر الزائريـــن العابريـــن للمناطق 
المغربية في البريش، سلا، القنيطرة، مديونة، 
آســـفي والصويرة..، وغيرها من مداخل المدن 
الســـياحية فـــي البلـــد الأفريقي المطـــلّ على 

أوروبا.
لا يجـــد ”المعلـــم“ عبدالســـلام الغرباوي، 
فرصـــة يســـتريح فيها من العمـــل لكثرة طلب 
الزبائـــن لمنحوتاتـــه ونقوشـــه علـــى الحجر 
الكلســـي، فعمله يمتد لســـاعات طوال يعتمد 
خلالها على أزميله الحديدي ومطرقته، يرسم 
ويسطر وينقش، حتى يخلص في النهاية إلى 
تشـــكيل تمثال فني واضح الملامـــح لينتهي 
إلـــى تحفة فنية يملأ بها المـــكان الذي يصفه 
بـ“بستان الفن تتوزع فيه تحف حية ولو أنها 

من حجر“.
يمـــزج النحـــات عبدالســـلام، وهـــو رجل 
على مشارف الســـتينات من عمره، ينحدر من 
إحدى القرى المتاخمة لمدينة القنيطرة، وهو 
عصامـــي لم يـــدرس فن النحت الذي يســـميه 
”الحرفـــة“، لا في المـــدارس ولا فـــي المعاهد، 
بـــل تعلّمه على يد ”لَمْعَلْمِين“ في مدينة ســـلا 
المتاخمـــة للربـــاط العاصمة، فوحـــده يحمل 
الحجر من مصادر بيعه في البراري، ويحضره 
إلى ورشته لنحته بفنية ودقة، فمن ذلك الحجر 
نـــوع يخلط لـــه فناننا طلاء مـــن الصباغة أو 
الجيـــر الحجري المحروق لاســـتخراج اللون 
الأبيـــض الميّال إلى الرمـــادي الخفيف، وهو 

لون يضفي علـــى المنحوتة رونقـــا وجمالية 
ل،  تســـر الناظرين، أما الحجر الكِلْسي المُتَرَمِّ
المعروف في المغـــرب بـ“المنجور“، فيرفض 
أي طـــلاء وتحتفظ منحوتاتـــه على جماليتها 

الطبيعية المستمدّة منه.
المعلـــم صفـــة يُنَـــادى الحرفييـــن الذين 
مازالوا في بداية مشـــوارهم مُعلمهم الصانع 
الحاذق الذي يعلمهم أســـرار تشـــكيل الحجر 
وتحويلهم بالصبـــر والخيال تحفا رائعة، في 
تصريح لـ“العرب“، أكـــد عبدالرحيم القصير، 

وهو واحد من المتعلمين الشـــباب الذين 
يتبعـــون خطى ونصائـــح معلمهم في 

فن النقـــش والنحاتة علـــى الحجر 
الكلســـي، ”أنه اســـتفاد من تجربة 

مشـــيدا  عبدالســـلام“،  الســـي 
بمعلّمـــه الـــذي علمـــه، ”حرفـــة 
تجعلني أفتخـــر بتحف أنجزها 
تفرح الزبائـــن حين يزيّنون بها 

في  بها  ســـأفتخر  منازلهـــم، 
نفسي حين أمر وأراها في 
حديقـــة، هذا مـــا يجعلني 
أحـــب هذا العمـــل، إضافة 
إلـــى أنـــه يوفر لـــي لقمة 
تضمـــن  كريمـــة  عيـــش 

الاستقرار“.
يحكي لنا الشاب ذو 
التسعة عشر عاما اليوم، 

أن والدتـــه ســـلمته إلـــى 
وعمره  الغربـــاوي  المعلم 

وقالت  سنوات،  عشر  آنذاك 
له وهو يصاحبها إلى ورشة 

المعلم قولتها التي لن ينساها 
أبدا، ”يفنى مال الجدين وتبقى 

صنعـــة  اليديـــن“، وفعـــلا، 
الصنعـــة التـــي لا تغنـــي 

صاحبها تســـتره بمعنى تضمن له مورد رزق 
يحفظ مـــاء الوجه، كما يقول عبدالرحمن الذي 
يشـــدّ على الصنعة بالنواجـــذ، ويطمح إلى أن 
يذهب في صناعتها ســـبر غورها حتى يصبح 

معروفا في البلاد. ويصف عبدالحق 
الهوس، أستاذ الرسم والفنون التشكيلية 
بمدينة آســـفي، جنوب غرب الـــدار البيضاء، 
عبدالســـلام بأنهـــا عمل فني،  أعمال ”لَمْعَلم“ 
ففن النحـــت عرفـــه التاريخ فـــي الحضارات 
القديمة بابليون وإغريق ورومان..، حيث 
كان الفن فـــي تلك العصور البعيدة، 
يصنعون  فنانين  بحرفيـــة  يتميّز 
تحفـــا وتماثيـــل يؤثثـــون بها 
وساســـتهم،  حكامهم  قصـــور 
الســـاحات  بهـــا  ويزيّنـــون 
العامـــة، اعترافا منهم بعظمة 
والمفكّرين  والساسة،  القادة 

والشعراء والفلاسفة.
لقد تطـــوّر فن النحت في 
أوروبـــا والبلاد العربية، في 
مصر والعراق وســـوريا، في 
باريـــس ورومـــا وبريطانيـــا، 
التقـــدّم  بلـــدان  مـــن  وغيرهـــا 
روّاد  أبـــدع  حيـــث  الفنـــي، 
والتشـــكيل.  النحـــت  فـــن 
فالنحت كما يقول الأســـتاذ 
إنســـانية“  ”ظاهرة  الهوس 
لأناس  وهـــو عطاء ”ســـحري“ 
متميزين، مؤكدا أن المنحوتات 
العمومية  الساحات  تزيّن  التي 
والـــدور الســـكنية، هـــي قطع 
فنيـــة تزيّن المـــكان وتضفي 
أن  علينـــا  جماليـــة،  عليـــه 
ترميم  ونعيد  عليها  نحافظ 
من تأثّر منها  بفعل الزمن.       

ــــــاز بها المدن، تلك المعالم  القصــــــف العشــــــوائي لا يقدّر القيمة التاريخية للمباني التي تمت
التي شــــــيّدها الناس على مرّ قرون من الزمن لتفتخر بها الإنسانية وما أنجزته مهما كان 
البناء صعبا، لكن خيال المعماريين كان يُحيل على حب الحياة، فمدينة الزبيد اليمنية التي 
تأسســــــت منذ فجر الإسلام تمتاز بعمارة منفردة جعلتها منظمة ”اليونسكو“ تراثا عالميا، 

تخشى عليه اليوم من القصف بالصواريخ التي يمكن أن تحيلها إلى تراب وخراب.

نحت الحجر فن معماري يزين الدور والساحات العامة في المغرب

تحف صقلتها يد فنان مجهول

الأبواب تؤرخ تاريخ المدينة

الإهمال عنوان مدينة يعرفها العالم

المحلي“، داعيا المنظمـــات الدولية إلى
المســـاعدة على إصـــلاح الأضرار.
ضربة تصيب وحذّر من أن أي
ر ر ح إ ى

أحد المنازل في المستقبل
بانهيار ”ستتســـبب 

السقف علينا“.

ســـيعني المدينة  في  الثقافية 
يتكبّدها فادحة  خسارة 
ي ي

والمجتمعات الأفـــراد 
والإنســـانية المحلية 
جمعاء“، داعية جميع
”إلى أطراف النـــزاع
زبيد مدينة حمايـــة 
واحترام معالمها“.
شك أن ”لا وتابعت
القتال يشكّل خطرا

ب و

يحدق بالمدنيين
والطابع
المعماري الفريد
لمدينة زبيد،

ية مشـــوارهم معلمهم الصانع
علمهم أســـرار تشـــكيل الحجر
صبـــر والخيال تحفا رائعة، في
القصير، ب“، أكـــد عبدالرحيم

الذين  المتعلمين الشـــباب
ونصائـــح معلمهم في

نحاتة علـــى الحجر 
اســـتفاد من تجربة 

مشـــيدا  ســـلام“، 
ي علمـــه، ”حرفـــة

م

ر بتحف أنجزها
حين يزيّنون بها
في بها  فتخر 
ر وأراها في 
ـــا يجعلني 
مـــل، إضافة 
ر لـــي لقمة 
تضمـــن  

لشاب ذو 
ما اليوم،
ـلمته إلـــى

وعمره  وي 
وقالت وات، 
بها إلى ورشة
لن ينساها لتي
 الجدين وتبقى
ن“، وفعـــلا،
تغنـــي لا ي

بمدينة آســـفي، جنوب غرب الـــدار
عبدالســـلام بأنهـــا لمْعَلم“

ي
” أعمال

ففن النحـــت عرفـــه التاريخ فـــي ا
القديمة بابليون وإغريق وروما
تلك العصو كان الفن فـــي
فنانين بحرفيـــة  يتميّز 

ي

وتماثيـــل يؤث تحفـــا
وس حكامهم  قصـــور 
ا بهـــا  ويزيّنـــون 
العامـــة، اعترافا من
و والساسة،  القادة 

ر

والشعراء والفلاسف
لقد تطـــوّر فن 
أوروبـــا والبلاد ال
مصر والعراق وسـ
باريـــس ورومـــا وب
بلـــدا مـــن  وغيرهـــا 
أبـ حيـــث  الفنـــي، 
وا النحـــت  فـــن 
فالنحت كما يقول
إ ”ظاهرة  الهوس 
”ســـحر وهـــو عطاء
متميزين، مؤكدا أن ال
الساحات تزيّن  التي 
والـــدور الســـكنية،
فنيـــة تزيّن المـــكان
ع جماليـــة،  عليـــه 
ونع عليها  نحافظ 
بفع منها تأثّر من
و يه

الحرب تطال سكان زبيد اليمنية 

وآثارها التاريخية
[ المدينة ملك للعالم وليس لليمن وحده

[ المباني والمساجد القديمة لا تحتمل أي قصف

للمدينة أربعة 

أبواب أثرية قديمة 

مبنية من الآجر تتوزع 

على السور القديم 

المندثر



سلمى جمال

} غالبا ما تشترك جميع النساء قبل بلوغ سن 
الخمســـين في الإصابة بإحباط شـــديد تغلف 
كل ســـلوكاتهن وتنعكس على الحياة الأســـرية 
لديهـــن وعلاقاتهن مـــع أزواجهـــن وأبنائهن. 
وتتراوح أعراض الإصابة بالإحباط لدى المرأة 
بين عدم الراحة والانهيار الكلي مثل اضطراب 
النوم، فقدان الأمل، الإحســـاس بعـــدم القيمة، 
صعوبة شـــديدة في التركيـــز، الإنهاك وأحيانا 

الإصابة بالوهم.
ولســـوء الحظ فـــإن الإحباط ليـــس مجرّد 
حالة نفســـية تنعكس على المـــرأة التي تعاني 
منه فحســـب، بل إن الإحبـــاط تحوّل في الفترة 
الأخيرة إلى شـــكل من أشكال الخسارة المادية 
والبشـــرية التي تعاني منها الدول بشكل عام، 
فتنعكـــس على ناتجهـــا القومي وقـــوة العمل 
التـــي تقود قاطرة اقتصاد هـــذه الدول، خاصة 
وأن هذه الدول تصرف جزءا كبيرا من الأموال 
المخصصة لقطاع الصحة على علاج النســـاء 

من الإحباط ومن أعراضه وتبعاته.

والإحبـــاط هو مجموعـــة مشـــاعر مؤلمة، 
كالإحساس بالضيق والتوتر والغضب والعجز 
والدونية، وينتج عن وجود عائق ما يحول دون 
إشـــباع حاجة عند الإنســـان أو حل مشكلاته. 
ويعاني الكثيـــرون من الإحباط دون أن يعرفوا 
ذلك، الأمر الـــذي يجعلهم عاجزين عن مواجهة 

مشاكلهم ويفقدهم الثقة بأنفسهم.
أن  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وأعلنـــت 
الدراســـات العلمية قد أثبتت أن الإحباط يأتي 
في مقدمة الأمراض التي تشـــكل عبئا قاســـيا 
علـــى كاهل الـــدول والمجتمعـــات حيث يؤدي 
إلى الإصابة بأمراض خطيرة أو الموت خاصة 

بالنسبة إلى النساء.

وكشفت المنظمة أن الإحباط لا يقتصر على 
دول معينة أو قارة بعينها فحســـب، بل ينتشر 
فـــي الدول والمجتمعات علـــى اختلافها، حيث 
ظهر أن 20 بالمئة من النساء في العالم المتقدم 

يعانين من الإحباط.
ومن جهـــة أخرى أظهرت دراســـات حديثة 
أن المـــرأة تصـــاب أكثر من الرجـــل بالإحباط، 
وهو ما تأكد علميا حيث يفســـر المتخصصون 
في علم النفـــس أنه ربما يعود إلـــى أن المرأة 
أكثر قدرة من الرجل على التعرف على أعراض 
الإحبـــاط، وبالتالي اللجـــوء إلى عيادات الطب 
النفسي، ولهذا فإن أعداد النساء ضعف أعداد 

المترددين على نفس العيادات من الرجال.
ولكن لعلماء الاجتماع رأي آخر، حيث يرون 
أن المرأة بشـــكل عام، وســـواء في المجتمعات 
أكثـــر  المتخلفـــة  المجتمعـــات  أم  المتقدمـــة 
عرضـــة للاضطهـــاد والأذى مقارنـــة بالرجال، 
ويشمل ذلك الاعتداءات الجنسية، التحرشات، 
والتمييز العنصـــري، بالإضافة إلى الاضطهاد 
في العمل وإجبار النســـاء على تقاضي رواتب 
أقـــل من الرجال الذين يقومون بنفس الوظائف 
ويحملـــون نفـــس المؤهلات العلميـــة، لذا فإن 

النساء إصابة بالإحباط من الرجال.
ويعتقد الأطباء وخبراء التشريح أن النساء 
يتعرضـــن للإصابـــة بالإحباط لســـبب يتعلق 
بتكوينهن الجسدي، حيث يرى خبراء التشريح 
وأطباء النساء أن تعرض المرأة للإحباط أكثر 
من الرجل يعود إلى اختلاف الجهاز التناسلي 
بالإضافـــة إلى مـــا يتعلـــق بالـــدورة الأنثوية 
الشـــهرية لدى المرأة وتبعـــات هذه الدورة من 

الناحية العضوية والنفسية.
وبصفة عامة يمكن القول إن هناك مجموعة 
متداخلـــة من العوامل التي تؤثر على نفســـية 
المـــرأة وتجعلها تصـــاب بالإحبـــاط أكثر من 
الرجل، ولا يمكن القـــول إن هناك عاملا واحدا 
فقط، بـــل هناك عوامـــل متعدة ســـيكولوجية، 
واجتماعيـــة، وعوامـــل تتعلـــق بالبيئـــة وهي 

عوامل بيولوجية بالأساس، 
وأظهرت الدراســـات أن تزايد نسبة إصابة 
المـــرأة بالإحبـــاط يعود إلـــى عوامـــل تتعلق 
بالجينات لـــدى المرأة، وعوامـــل أخرى تعود 
إلى الضغوط الاجتماعيـــة والضغوط الناجمة 

عـــن عوامل بيئيـــة أو إلى عوامـــل تجمع بين 
الأسباب الثلاثة السابقة. وتوصلت الدراسات 
إلى أن التعرض للعوامل البيئية والاجتماعية 
يكون له تأثير مختلف لدى الجنسين، فالضغط 
الاجتماعي على ســـبيل المثال يؤدي إلى ردود 
فعل متباينة ومختلفة في جسم الأنثى عمّا في 

جسم الرجل.
ومـــن جانبها أوضحـــت الدكتـــورة أمنية 
حسنين، استشارية أمراض النساء والعقم، أن 
الاختلاف في ردود الفعل بين الرجال والنساء 
يعود بالدرجة الأولى إلى اختلاف طبيعة جسم 
المرأة عن جســـم الرجل، خاصة في ما يســـمى 
بالاســـتجابة الســـيكولوجية، ويشمل اختلاف 
العوامـــل البيولوجيـــة أو ما يســـمى ”الجذور 
التـــي تتحكم في جســـم المرأة  البيولوجيـــة“ 
وتتســـبب في إصابتها بالإحباط، ويشمل هذا 
هرمون ”كورتيكول“، وهو هرمون يفرزه جسم 
المرأة ويتحكم في ”رد الفعل المضطرب“ أو رد 
الفعل في حال تعرض الإنســـان لموقف مرعب 

في حياته.. وله أيضا علاقة قوية بتنظيم العمل 
في الجهاز التناسلي وجهاز الضغط في جسم 
المرأة، لأن أي نقص في إفراز جسم المرأة لهذا 
الهرمون يؤدي إلى خلل في الجهاز التناســـلي 
والإصابة بالضغـــط، وهي عوامل قد تؤدي في 

النهاية إلى الإصابة بالإحباط الشديد.
هرمـــون  يشـــمل  ”كمـــا  قائلـــة  وتابعـــت 
الشـــيخوخة (ميلاتونين)، وهـــو هرمون ينظم 
العمل في جسم المرأة ويجعل الجسم منتظما 
في الاســـتجابة للعوامل الموسمية، وأي خلل 
فـــي إفراز الجســـم لهـــذا الهرمون يـــؤدي إلى 
خلـــل في اســـتجابة المـــرأة لعوامـــل خارجية 
تتعلق بالبيئة المحيطة بها مثل: ارتفاع درجة 
الحـــرارة أو انخفاضهـــا بشـــدة، تغيير مكان 
الوجود، التعرض لعوامل تتعلق بمكان وجود 
المرأة بشـــكل فجائي، وأي خلـــل أو نقص في 
إفراز جســـم المـــرأة لهذا الهرمـــون يؤدي إلى 
إصابـــة المـــرأة باضطرابات فـــي ردود الفعل 

تجاه تلك العوامل الخارجية“.

بالإضافة إلى هرمون (ســـيروتونين)، وهو 
هرمون ينظم العمل الغذائي في جســـم المرأة 
في الجسم..  أو ما يسمى ”نظام الميتابوليزم“ 
ويحدث أحيانا أن يقل إفراز خلايا جسم المرأة 
مـــن هذا الهرمون فيؤدي ذلك إلى اضطراب في 
جهاز الهضم ونظام التغذية.. وقد يتسبب ذلك 

في الإصابة بالقلق الذي يؤدي إلى الإحباط.
من ناحيتها أشارت الدكتورة سامية مندور 
استشـــارية أمراض النســـاء، أنـــه بعد انقطاع 
الطمـــث فإن المرأة تعاني من أعراض نفســـية 
وعضوية متداخلة، وتشمل الأعراض العضوية 
الشـــعور بما يعـــرف بالهبـــات الحرارية التي 
تعاني منها في مناطق حساســـة من جســـمها، 
أما الأعراض النفسية فتشمل الشعور بالكآبة، 
في إشارة إلى أن المرأة تشعر بعد توقف إنتاج 
هرمون الأستروجين في جســـدها بأنها فقدت 
شـــيئا مميزا كان يعطيهـــا الدافعيـــة للحياة، 
حيث تشـــعر باليأس والإحباط بعد حدوث هذه 

التغيرات في جسدها.

أوضـــح خبـــراء المظهر أن الوجه النحيف يمكن أن يبدو أقصر وأكثر انســـجاما، عندما يتـــم إخفاء الطول من خلال إطار 
النظارة الملفت للأنظار، كما تعمل العدسات المرتفعة مع الحواف السميكة على تعزيز هذا الانطباع.

تتعرض النســــــاء لحالة شديدة من الإحباط بشــــــكل عام قبل بلوغ سن الخمسين، وتتسم 
الفترة العمرية عند النساء من عمر 45 عاما وحتى عمر 51 عاما بأنها الفترة التي تتعرض 
ــــــات هرمونية، وخلال هذه الفترة تقل ما تعــــــرف بالجريات في مبيض  فيها النســــــاء لتقلب
المرأة، وتتباعد فترات حدوث الدورة الشهرية، وهو ما ينعكس على الحالة الصحية العامة 

للمرأة، سواء حالتها النفسية أو حالتها العضوية.

[ نساء العالم يعانين من الإحباط بسبب الاضطهاد والأذى  [ إحباط النساء ينعكس سلبا على حياتهن الأسرية ومجتمعاتهن
لماذا تصاب المرأة بالإحباط أكثر من الرجل

عوامل كثيرة تصيب المرأة بالإحباط

أسرة

} واشــنطن - أظهرت دراســـة أميركية حديثة 
أن تشـــابك الأيدي بين الأزواج يمكن أن يساعد 

على تخفيف الألم الجسدي.
بجامعـــة  باحثـــون  أجراهـــا  الدراســـة 
الأميركية، ونشروا نتائجها  ”كولورادو بولدر“ 
الأحـــد، في دوريـــة وقائع الأكاديميـــة الوطنية 

الأميركية للعلوم.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، تابـــع 
الباحثـــون 22 زوجا وزوجة تتـــراوح أعمارهم 
بـــين 23 و32 عاما، لرصد تأثير تشـــابك الأيدي 
خلال عملية ولادة الزوجة، ووجدوا أن إمســـاك 
يـــد الـــزوج لزوجته ســـاعد علـــى تخفيف آلام 

الولادة الجسدية لدى الزوجة.

وقام الباحثون بتجربة أخرى؛ حيث ألبسوا 
الزوجة قبعة مزودة بمستشعرات ترصد نشاط 
المناطق المســـؤولة عن الألم في الدماغ، وكانت 

الزوجة تعاني من آلام جسدية خفيفة.
وقارن الفريق بين المجموعة التي تشـــابكت 
بالأيـــدي، والمجموعة التي جلس فيها الزوجان 

معا دون تشابك للأيدي.
ووجـــد الباحثون أن الجهـــاز الذي يرصد 
نشـــاط الدمـــاغ، ســـجل بـــأن تشـــابك الأيدي 
بـــين الأزواج، خفف مـــن آلام الزوجـــة، مقارنة 

بالمجموعة الأخرى.
وقال قائد فريق البحث، بافل جولدشتاين، 
إن ”الأبحـــاث الجديدة تشـــير إلـــى أن معدلات 

التنفس وضربات القلب تتزامن بين الشـــركاء 
عند تلامس الأيدي، وهذا ما يعمل على تخفيف 

ذلك الألم الجسدي“.
وأضاف جولدشـــتاين أن ”جلوس الزوجين 
معـــا في غرفـــة واحدة دون تشـــابك للأيدي، لا 
يكفي لحدوث هذا التزامن في معدلات التنفس 
وضربـــات القلب، وبالتالي ليـــس له أثر في ما 
يتعلـــق بتخفيـــف الآلام، وهذا يوضـــح أهمية 

وقوة اللمسة البشرية“.
وأشـــار إلى أن ”الدراســـة لـــم ترصد تأثير 
تشـــابك الأيدي بين شخصين من نفس الجنس 
كامرأتـــين أو رجلين، كما لم تختبر أيضا تأثير 
هذا الســـلوك إذا حدث مع الابنة والأب، أو بين 

رجل وامرأة لا يعرفان بعضهما البعض“.
وأشـــارت الدراســـة إلى انه عندما يشـــبك 
الشـــخص يده في يد شريكه الذي يشعر بالألم، 
تتزامـــن الموجات الدماغية للزوجين وينحســـر 

الألم.
ه كلمـــا تعاطف الشـــخص مع  وكشـــفت أنَّ
شـــريكه الذي يشـــعر بالألم وأشـــعره بالراحة، 
زادت فـــرص تزامن موجاتهما الدماغية، وكلما 

زاد تزامن موجات الدماغ هذه، يخف الألم.
رنا  وأوضـــح جولدشـــتاين قائلا ”لقـــد طوَّ
الكثير من الطرق للتواصل في العالم الحديث، 
ولدينـــا تفاعلات جســـدية أقل. هذه الدراســـة 

توضح قوة وأهمية اللمسة البشرية“.

تشابك الأيدي بين الأزواج يخفف الألم الجسدي 

} ”طوق النجاة“ هكذا يتراءى لي وجود 
هاتف محمول بحوزة أي فرد منا، سواء أكان 
كبيرا أم صغيرا، إلا أن غلاء المعيشة ضرب 

بقوة قطاع الاتصالات بتونس.
ولم يعد بمقدور الأفراد تبادل رنة صغيرة 

تنبه الطرف الآخر لحاجة صاحب الرنة 
العاجلة إلى أن يتم الاتصال به على الرغم 

من وجود رصيد بالهاتف، لكنه وفق ارتفاع 
الأسعار لا يكفي حتى لهذه الرنة، ناهيك عن 

إجراء اتصال.
والأدهى والأمرّ أنني عايشت موقفا غريبا 

منذ عدة أيام يتمثل في أن صاحب دكان 
استوقف امرأة طلبت منه تحويل مبلغ معين 

ـوهو أدنى مبلغ في عمليات تحويل رصيد 
للهواتف المحمولة- لهاتفها قائلا لها إنه 

بداية من غرة يناير لم يعد بالإمكان تحويل 
أقل من ضعف هذا المبلغ، فامتثلت على 

مضض.
الموقف برمّته جعلني أتدخّل في حوار 

حادّ مع صاحب الدكان والسيدة، ولكنني 

أدرك أن لا ذنب لهما؛ فهو عبد مأمور وهي 
مكرهة على شحن رصيدها، وأن هذه جريرة 

شعب برمته لا جريمة فرد بعينه، فبعملية 
حسابية بسيطة سنتبيّن أن رب العائلة 

مطالب بصرف، لنقل ثلث مرتبه، على أرصدة 
هواتف أسرته مهما كان عددها، ودافعه لذلك 

الاطمئنان على أبنائه وزوجته أثناء تواجدهم 
خارج المنزل.

وهذا الحرص من أولياء الأمور على 
اقتناء الهواتف المحمولة لأطفالهم مهما 

كانت أعمارهم ومستوياتهم العلمية، 
ومراقبتهم للأرصدة وشحنها باستمرار حتى 

لا تنفد، باعثه خوفهم الشديد على أبنائهم، 
ولا سيما في ظل رواج أخبار من قبيل عمليات 

اختطاف وضياع وسلب وضرب وقتل.
وهنا يأتي سؤال مهم؛ لو أن أحدهم 

تعرض فعلا لأي حادثة سواء أكانت بسيطة 
أم خطيرة وكان رصيد هاتفه لا يسمح له 
بالاستنجاد بذويه، فبماذا سينفعه هاتفه 
المحمول مهما غلا ثمنه وارتفعت قيمته؟ 

سيكون عاجزا تمام العجز وكأنه يحمل بين 
يديه لعبة تحاكي الهاتف البلاستيكي الذي 
كان أهلنا ونحن صغار يسترضون شغفنا 

به، وكانت هذه اللعبة الصغيرة مزدانة 

بألوان وصور ورنات مستوحاة من عالمنا 
الطفولي، مقارنة بأطفال الجيل الجديد الذين 

يحملون نسخا حقيقية من آخر ابتكارات عالم 
الاتصالات.

في السابق كان بالإمكان إجراء محادثات 
حتى وإن كانت قصيرة جدا بما هو متاح من 

رصيد، غير أنه اليوم رغم عمل المشرفين على 
قطاع الاتصالات على توفير صيغ يمكن عبرها 
تنبيه الآخرين لحاجتنا الماسة إلى اتصالهم 

بنا، فإن هذه العمليات لا تخرج عن كونها 
أحد أساليب نهب الأرصدة وهي قاصرة عن 

القيام بمهامها، والاستنجاد بها محدودة 
للغاية.

ولكن ما العمل وهذا القطاع يعلم علم 
اليقين مدى حاجتنا الراهنة إلى وجود 

الهواتف المحمولة بحوزتنا وبحوزة 
أبنائنا؟ هل في المقاطعة حل يفك طلاسم 

هذه الزيادات التي تكاد لا تنفك تظهر من هنا 
أو هناك وتعمق صدمة الأفراد واصطدامهم 

بواقع معيشي لا يتطابق مع رواتبهم أم علينا 
الرضوخ والانصياع لأمر مفروغ منه؟

ولعل المشكلة الحقيقية التي يدركها 
المشرفون على قطاع الاتصالات جيدا، 
ويرتكزون عليها في زياداتهم المجحفة 

ووضعهم لحجرات عثرة في طريق أصحاب 
الهواتف المحمولة قصد إجبارهم على شحن 

أرصدتهم في فترات متقاربة هو إيمانهم 
بعجز الأفراد بمختلف الشرائح العمرية على 
التخلي عن هواتفهم التي أدمنوها، إلى حد 

انقلاب نسيان الهاتف بالمنزل أو مكان العمل 
أو أي فضاء آخر أمرا كارثيا لا قبل لصاحبه 

بتحمله، بل إنه يستدعي أحيانا كثيرة العودة 
على الأعقاب لجلب الهاتف الذي بات سيفا 
مسلطا على الرقاب بما يحمله من بيانات 

شخصية قد تقحم صاحبه في مشكلات 
وعمليات ابتزاز لا حصر لها.

ولعل هذه اللقطة الطريفة من المسلسل 
المصري ”عايزة أتجوز“، حين قبلت البطلة 
هند صبري على مضض بزوج كانت تنعته 

طوال الحلقة بتويتي لقصر قامته، لكنه 
رفضها بدعوى أنه لا يقبل الزواج بعروس 
معها ابنها، وأنه لا يرضى أن يصرف على 

كليهما، فاستنفرت كل عائلتها لأنه بهذا يطعن 
في شرفها، فما كان منه أمام العيون الحانقة 

والأيادي المتأهبة إلا أن أوضح أنه يقصد 
هاتفها المحمول وما يتطلبه من مصاريف 

كثيرة، تقدم خلاصة القول في مسلسل 
الاتصالات بوصفها كوابيس للشعب.

مسلسل الاتصالات كوابيس للشعب
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شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و ب

جمال

} يعد تشـــقق الكعبين أكثر من مشـــكلة 
جماليـــة؛ فهـــو لا يجعـــل الأقـــدام تبدو 
بمظهر ســـيء فحســـب، بل يُسبب أيضا 
”فرويندين“  مجلـــة  وأوضحـــت  آلامـــا. 
الألمانيـــة أن تشـــقق الكعبـــين ينجم عن 
الجفاف الشـــديد للجلد في هذه المنطقة، 
والذي يقترن في البداية بالشعور بالشد 
والحساســـية للضغط في منطقة الكعب، 
ثم يعاني المرء من حكة وتصبغات لونية، 
ثم تظهر الشـــقوق، التي قد تتســـبب في 
حدوث نزيف مع المعاناة من آلام مبرحة.
وتعـــد هـــذه الشـــقوق بيئـــة مثالية 
لتكاثـــر وانتشـــار البكتيريـــا، التـــي قد 
تتسبب في الإصابة بالتهابات. وأضافت 
المجلـــة المعنيـــة بالصحـــة والجمال أن 
تشقق الكعبين قد يرجع سببه إلى افتقار 
الجســـم لعناصر غذائية هامة، كفيتامين 
E الموجود مثـــلا في الأفـــوكادو والفلفل 
الحلـــو، وأوميغـــا 3 الموجـــودة مثلا في 

السلمون والجوز وبذور الكتان.
وأكدت فرويندين على أهمية العناية 
الجيـــدة في مواجهـــة تشـــقق الكعبين؛ 
حيث ينبغي بعد الاســـتحمام استعمال 
كـــريم مرطـــب أو لوشـــن. كمـــا يمكـــن 
اســـتعمال مرهم لعلاج التشققات؛ حيث 
يتـــم تطبيقه مـــرة صباحا ومـــرة أخرى 
مســـاء، على أن يتم ارتداء جورب سميك 
قبل النوم، كي تكـــون أمام الجلد فرصة 

للاستشفاء والتجدد طوال الليل.
ومن المهم أيضا إزالة الجلد المتقرن، 

الذي ينشأ بالكعب. 

تشقق الكعبين.. أكثر 
من مشكلة جمالية 

للعوامل البيئيـــة والاجتماعية تأثير 
مختلف لدى الجنســـين، حيث تؤدي 
إلـــى ردود فعـــل متباينة في جســـم 

الأنثى عما في جسم الرجل

◄
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«نســـعى للاســـتفادة من خبرة مشـــاركاتنا الســـابقة فـــي البطولـــة، ووضع كل عوامـــل النجاح رياضة

استعدادا للمباراة التي تشكل مفتاح الذهاب بعيدا في المسابقة}.

خير الدين مضوي 
مدرب النجم الساحلي التونسي

«متأكد أن هؤلاء اللاعبين الشباب سيقدمون مستويات جيدة لأن ثقتنا فيهم كبيرة. أتمنى أن 

نعود سريعا لتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة وأن نحسن ترتيبنا}.

وليد الركراكي 
مدرب الفتح الرباطي المغربي

التلويح بورقة وقف النشاط الرياضي سلاح الأندية وقت الأزمات

الوداد البيضاوي ينطلق في رحلة الحفاظ على دوري الأبطال

 [ أزمة في الزمالك بعد تعيين لجنة لمراقبة المستندات المالية  [ حساب بنكي باسم أحد الأعضاء يضع النادي أمام المساءلة القانونية

عماد أنور

} القاهــرة - التهديد بوقف النشاط الرياضي 
كلمة يروق للبعض التلويح بها وقت الأزمات، 
وهـــي ورقـــة يدعـــي الكثيـــرون أيضـــا رفض 
اســـتخدامها حفاظـــا علـــى الاســـتقرار، برغم 
امتـــلاك القدرة على فعل ذلك، وهو ما صرح به 
رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، 
ردا على قضية مالية تعـــرض لها ناديه، وقال 
نصـــا ”أســـتطيع إيقاف النشـــاط، لكنني رجل 

دولة ولو أعدموني لن أفعل ما يضر مصر“.
وطلبت اللجنة الكشـــف عن أي حســـابات 
بنكيـــة جديدة تم فتحها بأســـماء أشـــخاص، 
بخلاف الحســـابات الرســـمية للنـــادي لإيداع 
أو تحويـــل مبالـــغ ماليـــة، على خلفيـــة إعلان 
منصور قيام عضو مجلس الإدارة هاني زادة، 
فتح حســـاب بنكي باسمه يتلقى من خلاله أي 
الجهـــات الخارجية،  مســـتحقات للنادي لدى 
بســـبب الحجـــز على حســـابات النـــادي لدى 

البنوك. 
وبـــدأ تحرك نيابة الأموال العامة في مصر 
الأســـبوع الماضـــي، عقب بـــلاغ قدمـــه عضو 
مجلس إدارة النادي السابق هاني شكري، ضد 
مرتضى منصـــور والقائم بأعمال مدير النادي 
شـــريف حســـين، وأفاد البلاغ بأنه ليس عضو 
المجلس فقط هو من فتح حســـابا شخصيا، بل 

إن شريف حسين أيضا قام بنفس الأمر.

وأمـــرت النيابة بتشـــكيل لجنـــة من مكتب 
خبراء جهاز الكســـب غير المشـــروع والرقابة 
الإداريـــة، للإطـــلاع علـــى حســـابات النـــادي 
باعتبارهـــا أموالا عامة، وما زاد الأمر ســـوءا 
هو رفض رئيس الزمالك دخول أعضاء اللجنة 
إلى مقر النادي، واضطروا للاســـتعانة بقوات 

الأمـــن، وبعـــد تمكين اللجنـــة قـــررت التعامل 
بالصرف من خلال شـــيكات جديدة تكون تحت 

متابعتها لمعرفة سبب الصرف.
ويعود عدم تمكن الزمالك المصري من وضع 
أموالـــه في البنوك إلى الحجـــز على أرصدته، 
بناء على دعوى قضائية قدمها الرئيس السابق 
للزمالك ممدوح عباس، بإقراض النادي أموالا 
أثناء فترة ولايته، وحصوله على حكم بتجميد 
أرصدة النـــادي بقيمة 500 ألف جنيه (نحو 25 
ألـــف دولار)، إضافة إلـــى حكم آخر غير واجب 
النفاذ  بقيمة 70 مليونا (نحو 4 ملايين دولار).

حسابات موقوفة

غير أن المبلغ المحجوز عليه بســـبب دعوى 
عباس لم يكن وحده ســـبب الأزمة، لكن الحجز 
على أرصـــدة النادي لدى البنوك جاء بســـبب 
مديونيـــة قيمتهـــا 156 مليون جنيـــه (حوالي 
7 ملايـــين دولار) لـــدى جهات حكوميـــة، منها 
26 مليونـــا للتأمينـــات، و130 مليونا لمصلحة 
الضرائـــب، ولم يتوصل مســـؤولو النادي إلى 

حلول مع الجهتين.
ويـــرى رئيـــس الزمالـــك، أن المديونيـــات 
المســـتحقة علـــى النـــادي لأكثـــر مـــن جهة لن 
يتم تحصيلهـــا من البنك، وقـــال ”دور اللجنة 
المعينـــة من قبل النيابة هـــو دور رقابي فقط لا 
يعطيها الحق في الســـيطرة علينـــا“. واعتبر 
منصور هذا الإجراء تدخلا حكوميا، ما يوجب 
التقدم بشـــكوى إلى اللجنة الأولمبية والمحكمة 
الرياضية الدولية ضد وزارة الرياضة، لكنه لم 
يفعل ذلـــك حفاظا على النشـــاط الرياضي في 
مصر، غيـــر أن رأي محمد كســـاب مدير إدارة 
الإعلام بوزارة الشـــباب والرياضة جاء منافيا 

لكلام رئيس الزمالك.
وقـــال كســـاب لـ”العـــرب“، إنـــه لا يمكـــن 
إيقاف النشـــاط الرياضي في مصر على خلفية 
تحقيقـــات نيابة الأموال العامـــة في مخالفات 
ماليـــة محتملة فـــي النـــادي، ودور اللجنة هو 
جـــرد خزينة الزمالـــك، وقد وجـــدت مبلغ 107 
ملايين جنيه (نحو 6 ملايين دولار)، وهذا مبلغ 
لا يمكـــن وجوده في خزينـــة واحدة لاعتبارات 
أمنية. وأضاف أن قانون الرياضة يســـتوجب 

وجود حســـاب بنكي رسمي باسم النادي، لكن 
الحساب الخاص بالزمالك تم الحجز عليه بناء 

على ديون مستحقة.
أما الأزمة الحقيقة التــــي قد تفاجئ نادي 
الزمالك بل والشــــارع الرياضــــي بأكمله، هي 
أنه في حالة إدانــــة أحد أعضاء مجلس إدارة 
النادي بإهدار المال العام، يكون من حق وزير 
الرياضة خالد عبدالعزيز، حل المجلس الحالي 

وتعيين مجلس مؤقت. 

رعب إيقاف النشاط

هذا الإجراء تحديدا كان ســـبب الدخول في 
مشاحنات قضائية بين وزارة الرياضة وبعض 
الأندية، على اختلاف الحالات، وقام أحد أعضاء 
النادي الأهلي في أبريل من العام الماضي، برفع 

دعوى قضائية ضد قرار وزير الرياضة، بإعادة 
تعيـــين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي. وإذا 
تعـــرض النـــادي لهذا التدخل، فـــي حال ثبوت 
الإدانة، لن يصمت مرتضى منصور، خصوصا 
وأنـــه محام بارع ورجل قانـــون له ثقله ووزنه، 
ووقتها لن يتوانى عن مقاضاة وزارة الرياضة، 
وربما رفع الأمر إلى اللجنة الأولمبية الدولية. 

كان التدخـــل الحكومـــي ســـببا فـــي وقف 
النشـــاط الرياضي فـــي عـــدة دول، ففي يوليو 
من العام الماضي، أصـــدر الاتحاد الدولي لكرة 
القـــدم ”فيفا“، قـــرارا بتعليق النشـــاط الكروي 
في الســـودان، بسبب تدخل جهات حكومية في 
اللعبة، واشـــترط إخلاء مقر الاتحاد السوداني 
مقابـــل وقف قراره، بعد أن ســـيطرت مجموعة 
قادها عبدالرحيم ســـر الختم، على مقر الاتحاد 

بعد أن اعتبرت نفسها فائزة في الانتخابات.

وفـــي عـــام 2015 قـــررت اللجنـــة الأولمبية 
الدولية تجميد النشـــاط الرياضي في الكويت، 
في حـــال عـــدم تعديـــل قوانينه، مـــا أدى إلى 
مشـــاركة الكويت في أولمبياد ”ريو دي جانيرو 
تحـــت علم اللجنـــة الأولمبيـــة، ووجدت   “2016
اللجنة الأولمبية، وفقا لتحقيقات أجريت وقتها 
حـــول قضايا فســـاد وتدخـــل غيـــر مقبول في 

شؤون الرياضة، بما يتعارض مع اللوائح.
وعلى المســـتوى الدولي، اعتقلت الشـــرطة 
الإســـبانية في يوليـــو 2017، رئيس اتحاد كرة 
القدم إنخل ماريا فيار للاشـــتباه في اختلاسه 
أموالا من الاتحاد الإسباني وتورطه في قضايا 
فساد، وقتها لم يتم وقف النشاط الرياضي على 
اعتبار أن هذا الإجراء يعد تدخلا حكوميا، لأنه 
وفقا للقانـــون تخضع جميع الأندية الحكومية 

للإشراف المالي من الجهة الإدارية.

} الرباط - تنطلق الثلاثاء، منافســـات جولة 
الذهـــاب بدور الــــ32 ببطولتـــي دوري أبطال 
أفريقيا وكأس الكونفدراليـــة الأفريقية، وهي 
ضربـــة البدايـــة الحقيقيـــة للبطولتين في ظل 
ظهور بعـــض الفـــرق صاحبة التاريـــخ التي 

تجنبت المشاركة في الدور التمهيدي.
ففـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا، يظهر حامل 
اللقب الوداد المغربي في بداية مشوار حفاظه 
على اللقب الأفريقي بمواجهة ليســـت ســـهلة 
أمام ويليامســـفيلي أثلتيك الإيفـــواري، الذي 
أطاح بالملعـــب المالي في بدايـــة رحلة الفريق 
العربي للاحتفاظ بالأميرة السمراء، مع تعيين 
المـــدرب فـــوزي البنزرتـــي، الذي قـــاد الفريق 
للتتويـــج بالســـوبر الأفريقـــي على حســـاب 

مازيمبي الكونغولي.
أكـــد المـــدرب التونســـي فـــوزي البنزرتي 
المديـــر الفني لنادي الـــوداد البيضـــاوي، أن 
فريقه قادم للمنافســـة علـــى كل الأصعدة بعد 
تحقيقه الفوز الرابع على التوالي في مسابقة 
الدوري الاحترافي. وقال المدرب التونسي في 
تصريحات صحافية إنه سعيد بالمردود الفني 
للاعبيه، وذلك بعد الفوز على الدفاع الجديدي 

بهدف دون رد.
وأضـــاف ”لاعبـــو الـــوداد قدمـــوا مباراة 
مثاليـــة أمام الجديـــدي وبرهنوا مـــرة أخرى 
علـــى أنهم يملكون شـــخصية مميـــزة وقوية 
وهذا مؤشـــر إيجابي على حسن تصرفهم في 

المباريات الكبيرة“. وأكمـــل ”الانتصار الرابع 
على التوالي يمنحنا الكثير من الثقة لننافس 
علـــى كل البطـــولات الممكنة وهـــذا دليل على 
عودة الفريق لسابق مســـتواه ونحن واثقون 
من قدراتنـــا“. واختتم تصريحاته قائلا ”ليس 
بالأمر الســـهل أن نلعب هذا الكم من المباريات 

في فترة وجيزة“.

مواجهة محفوفة بالمخاطر

يخوض الأهلي المصري وصيف النســـخة 
الماضيـــة مواجهـــة محفوفـــة بالمخاطـــر أمام 
مونانـــا الغابونـــي أحـــد الفـــرق الواعدة في 
القارة السمراء، بينما يبدأ الترجي التونسي 
مشـــواره بمواجهة صعبة خـــارج دياره أمام 
غورماهيـــا الكيني، ويلعب النجم الســـاحلي 
التونسي ضد ضيفه بلاتو يونايتد النيجيري.

واعتبر حسام البدري، المدير الفني لفريق 
الأهلـــي المصـــري، أن حضـــور الجمهـــور في 
المباراة، ســـيكون له تأثير كبير على اللاعبين، 
وهو السلاح الأقوى لتحقيق فوز مريح. وقال 
البـــدري ”جمهور الأهلي هو كل شـــيء، فنحن 
نلعـــب من أجله وهـــو اللاعب رقـــم واحد في 
كل بطولات وإنجازات النـــادي عبر تاريخه“. 
وأضاف ”أشـــعر بقوة كبيـــرة، ويضاف إلينا 
لاعب مهـــم حينمـــا أرى جماهيـــر الأهلي في 
المدرجـــات وهي تهتـــف للفريق، وأنا ســـعيد 

بعودتها لاســـتاد القاهرة، وأتمنـــى أن يكون 
حضورها عنصرًا مهمـــا من أجل تأهلنا لدور 
المجموعـــات بـــدوري أبطال أفريقيـــا“. وتابع 
”أتمنى أن يكون سلوك الجماهير وانضباطها 
وتشجيعها هي السبيل لعودتها محليا في كل 
مباريات الفريق، وفقا لما يتم التنســـيق حوله 

بين المسؤولين والجهات الأمنية“.
وتبقـــى مهمة الدفـــاع الجديـــدي المغربي 
صعبة فـــي مواجهة فيتا كلـــوب الكونغولي، 
صاحـــب الخبـــرة فـــي دوري الأبطـــال، كمـــا 
يلعـــب الهلال الســـوداني ضد إيـــه إس توغو 
بـــورت خارج الديار. ويخوض وفاق ســـطيف 
الجزائـــري بطـــل أفريقيا عـــام 2014، اختبارا 
خارج ملعبه في ضيافة أدونا ســـتارز الغاني 
الذي أنهـــى مغامـــرة التحدي الليبـــي مبكرا 
فـــي الجولـــة الماضيـــة، بينمـــا يلعـــب ممثل 
الجزائر الآخر مولودية الجزائر ضد مونتاين 
النيجيـــري فـــي مواجهة تبدو جيـــدة للفريق 

العربي.
وبعيـــدا عـــن مواجهات العـــرب، فإن صن 
داونـــز الجنوب أفريقي بطل القـــارة عام 2016 
يفتتـــح مســـيرته خـــارج ملعبـــه أمـــام رايون 
ســـبورت الرواندي ويلعب بيدفيست الجنوب 
أفريقي أمام بريميرو دي أوغســـتو الأنغولي. 
وتبدو مهمة مازيمبي الكونغولي ســـهلة أمام 
ضيفه سونغو الموزمبيقي بينما تبدو المواجهة 
متكافئة بين أسيك الإيفواري وزيسكو يونايتد 
الزامبـــي، بذكريـــات دور المجموعات لنســـخة 
2016، كمـــا يلعـــب يانـــغ أفريكانـــز التنزانـــي 
أمـــام تاون شـــيب روليـــرز البتســـواني الذي 
أطـــاح بالمريـــخ الســـوداني مبكـــرا. ويلعـــب 
حوريا الغيني ضد جينريشـــن السنغالي كما 
يســـتضيف زاناكـــو الزامبي نظيـــره مباباني 
سوالوز من سوازيلاند كما تبدو هناك مواجهة 
صعبة بين سان جورج الإثيوبي وضيفه كمبالا 

سيتي الأوغندي.

صدام عربي

في الكونفدرالية، يبـــدو هناك صدام عربي 
بـــين نهضة بـــركان المغربي وضيفـــه الأفريقي 
التونسي في مواجهة صعبة وخارج التوقعات، 
بجانب صدام آخر يجمع بـــين الرجاء المغربي 
مـــع المـــدرب الإســـباني غاريدو، المتـــوج بلقب 
الكونفدراليـــة عام 2014 مـــع الأهلي، بمواجهة 
لن تكون ســـهلة أمام ضيفه إف ســـي نواذيبو 

الموريتاني.
ويأمـــل الفرنســـي برتـــران مارشـــان فـــي 
اســـتغلال معرفتـــه الســـابقة بنهضـــة بركان 

التونســـي  لقيـــادة فريقـــه الأفريقي  المغربـــي 
لتحقيق نتيجة جيدة . وتولى الفرنسي تدريب 
نهضة بركان المغربي في موسم 2015-2016 قبل 
أن يعود للإشراف على الجهاز الفني للأفريقي 

التونسي للمرة الثانية في ديسمبر الماضي. 
وانتشـــل المدرب الفرنسي الفريق التونسي 
من دوامة سوء النتائج في بداية الموسم وقاده 
لاستعادة توازنه وتسلق جدول الترتيب ليحتل 
المركز الثاني بعد أن كان يحتل موقعا بين أندية 
الهبوط. وقال مارشـــان لوســـائل إعلام "أعرف 
نهضة بركان الذي سبق أن دربته جيدا وهو من 
بين أفضل ثلاثة أندية في المغرب وعزز صفوفه 
بلاعبين جيدين في الموســـم الحالي وسنسعى 

لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب". 

ويخوض الزمالـــك المصري مباراته الأولى 
بالبطولة ضد ويلايتا ديتشـــا الإثيوبي خارج 
الديـــار، كمـــا يحـــل المصـــري بقيـــادة النجم 
الأســـطوري للفراعنـــة حســـام حســـن، المدير 
الفني، ضيفا على ســـيمبا التنزاني كما يلعب 
اتحـــاد بنقردان التونســـي خـــارج ملعبه أمام  

كارا برازفيل الكونغولي. 
ويسعى شباب بلوزداد الجزائري لتحقيق 
نتيجة إيجابية أمام نكانـــا رد ديفلز الزامبي، 
بينمـــا يحل اتحاد الجزائر ضيفا على إيه أس 
مانيمـــا يونيون الكونغولي ، ويســـتهل هلال 
الأبيض السوداني مشواره بلقاء خارج الأرض 
ضد أولمبيك ستار بطل بوروندي ويخرج أهلي 
شندي السوداني لمواجهة لامانشا الكونغولي.
وتبقى آخـــر اللقـــاءات العربية تجمع بين 
الاتحـــاد الليبي وأكـــوا يونايتـــد النيجيري، 
بينمـــا تبدو هنـــاك مواجهات مثيـــرة في هذه 
المرحلة على رأســـها صـــدام إنيمبا النيجيري 
ضد إينرغي البنيني ويلعب ســـوبر ســـبورت 
الجنـــوب أفريقي ضـــد بيتـــرو دي لواندا كما 
يلعب ممثـــل جنوب أفريقيا الآخـــر كيب تاون 
ســـيتي ضـــد كوســـتا دو ســـول الموزمبيقي، 
ويســـتضيف دجوليبا المالي الجيش الرواندي 
كما يستضيف بورت لويس بطل موريشيوس 
فوســـا جونيورز من مدغشـــقر ويلعب موتيما 
بيمبي الكونغولـــي مع ديبورتيفو نيفانغ بطل 

غينيا الاستوائية.

قرارات صارمة

العودة إلى ثقافة التتويج

مرتضـــى منصـــور، رئيـــس الزمالك 

المصري يرى أن الديون المســـتحقة 

علـــى النادي لأكثر مـــن جهة لن يتم 

تحصيلها من البنك

◄

الكونفدراليـــة، هنـــاك صدام  فـــي 

عربي بـــين نهضـــة بـــركان المغربي 

وضيفـــه الأفريقـــي التونســـي فـــي 

مواجهة خارج التوقعات

◄

تفاقمت الأزمة داخل نادي الزمالك، بسبب قرار صدر بتحفظ لجنة من خبراء تابعين لنيابة 
الأموال العامة على خزينة النادي وكافة المستندات المالية، وطلبت اللجنة فحص المستندات 
منذ اليوم الأول لتولي منصور الرئاسة في مارس 2014، ومراجعة الإيرادات والمصروفات 

التي تمت خلال هذه المدة، إضافة إلى مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات.

ببباختصار
◄ أنهى المنتخب الإماراتي للشباب 
(تحت 19 عاما) تحضيراته لخوض 

مباراته الودية المقررة الثلاثاء أمام 
نظيره المغربي، ضمن المعسكر 

الداخلي الذي بدأ السبت ويستمر حتى 
الثامن من مارس الجاري.

◄ حدّد الجهاز الفني للمنتخب 
المصري، بقيادة المدرب الأرجنتيني 

هيكتور كوبر، موعدا مبدئيا للسفر 
إلى روسيا، للمشاركة في بطولة كأس 

العالم التي تنطلق منافساتها خلال 
شهر يونيو المقبل.

◄ حافظ النجم روجيه فيدرر على 
موقعه في صدارة التصنيف العالمي 

للاعبي التنس المحترفين في نسخته 
الصادرة الاثنين والتي شهدت صعود 

الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو 
إلى المركز الثامن. وواصل فيدرر تفوقه 

في المركز الأول على رافائيل نادال 
والكرواتي مارين سيليتش.

◄ حقق تورونتو رابتورز الانتصار 
الرابع له على التوالي وتغلب 

على ضيفه تشارلوت هورينتس 
103-98 ضمن منافسات دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين. وسجل 
ديمار ديروزان 19 نقطة ويوناس 

فالانسيوناس 18 نقطة ليحقق رابتورز 
الانتصار 11 خلال آخر 12 مباراة له.

◄ أخفق نادي ريفر بليت مجددا في 
الخروج من كبوته التي تلازمه منذ 
انطلاق الموسم الجاري، وسقط في 

فخ التعادل أمام ضيفه تشاكاريتا 
في المرحلة الـ18 من بطولة الدوري 
الأرجنتيني لكرة القدم ”سوبر ليغا“.

◄ أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية أن 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لذوي 
الاحتياجات الخاصة التي تستضيفها 

كوريا الجنوبية في بيونغ تشانغ 
ستشهد إجراء 600 اختبار للكشف 

عن المنشطات، وهو ما يزيد على عدد 
الرياضيين المشاركين.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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«يجـــب علي أن اســـتمر فـــي العمل الجاد مـــع روما، لأبقى ضمن الأســـماء المرشـــحة للمونديال، 

والأرجنتين تكون دائما مرشحة للمنافسة على كأس العالم}.

فيدريكو فازيو 
قلب دفاع فريق روما الإيطالي

«أندية مثل بايرن ميونخ ويوفنتوس وريال مدريد وبرشـــلونة ومانشستر يونايتد تمتلك تاريخا 

طويلا من خلفها كما سطعت هذه الأندية لفترة طويلة. هذه الخبرة مهمة للغاية}.

فيرناندو هييرو 
نجم كرة القدم الإسبانية السابق

ميسي يغرد على قمة هدافي الدوري الإسباني
الأرجنتينـــي  عـــزز   - برشــلونة (إســبانيا)   {
ليونيل ميســـي، صدارته لقائمة هدافي الدوري 
الإسباني، بتسجيله أمام أتلتيكو مدريد، ليرفع 
رصيـــده إلـــى 24 هدفا فـــي المســـابقة المحلية. 
وبهدفه قاد ميســـي برشـــلونة لتحقيق انتصار 
ثمين على أتلتيكو بهدف نظيف في إطار الجولة 
الـ27 من الليغا، ليعزز أيضا، صدارة البلوغرانا 
للبطولـــة، إذ رفع الفريـــق رصيده إلى 69 نقطة، 
ووســـع الفـــارق مع الأتلتـــي الوصيـــف إلى 8 
نقاط. ويحتل لويس ســـواريز، زميل ميسي في 
برشـــلونة، وصافة قائمة الهدافـــين برصيد 20 
هدفا، يليه البرتغالي كريســـتيانو رونالدو في 
المركز الثالث، مناصفة مع إياغو أســـباس لاعب 

سيلتا فيجو، بواقع 16 هدفا.
ورفـــع كريســـتيانو رصيده إلـــى 16 هدفا، 
بفضل الثنائية التي أحرزها السبت الماضي في 
مرمى خيتافي، خلال المباراة التي انتهت بفوز 

الملكي (1-3). 
وبفضـــل الهدفين، رفع كريســـتيانو رصيده 
من الأهداف فـــي تاريخ الليغا إلى 301، ليصبح 
ثاني لاعب يســـجل أكثر من 300 هدف في تاريخ 
الدوري الإســـباني بعد ميسي. ويأتي الفرنسي 
أنطوان غريزمـــان، مهاجم أتلتيكو مدريد رابعا 
بواقـــع 15 هدفا ثم كريســـتيان ســـتواني لاعب 
جيرونا خامســـا بـ14 هدفا. ويقدم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي، موسما مميزا مع فريقه برشلونة 

الذي يقوده نحو لقب الليغا الإسبانية، وينافس 
بقوة علـــى لقبي كأس إســـبانيا ودوري أبطال 
أوروبا. ويعـــد توهج النجـــم الأرجنتيني أحد 
لبرشلونة  أبرز أســـباب سلســـلة ”اللا هزيمة“ 
في الليغا. ويتفنن ميســـي فـــي إذلال الكبار مع 

برشلونة.

ثنائي مدريد

ميســـي عقدة لثنائي مدينـــة مدريد، الريال 
وأتلتيكـــو، فـــي الســـنوات الأخيـــرة وواصل 
ذلـــك في الموســـم الجاري عندما قهـــر الروخي 
بلانكـــوس بهدف خيالي، وهو الـ28 في شـــباك 
أتلتيكو، ليقرّب البارســـا من لقب الليغا. وتألق 
ميسي في اللقاء جعل دييغو سيميوني، مدرب 
أتلتيكو مدريد، يقول إن فريقه ســـيحقق الفوز 
علـــى برشـــلونة عندما يرتـــدي ليونيل قميص 
الروخي بلانكوس. وشرب فريق ريال مدريد من 
نفس الكأس، وتحديدا في 23 ديسمبر الماضي، 
عندما قاد ميسي البارســـا لقهر الفريق الملكي 
فـــي ملعبـــه بثلاثية نظيفة ســـجل منهـــا هدفا 

وصنع آخر.
مـــن ناحيـــة أخـــرى قـــدم برشـــلونة بداية 
قوية مع مدربه إرنســـتو فالفيـــردي في بطولة 
دوري أبطـــال أوروبـــا، هذا الموســـم وتحديدا 
فـــي دور المجموعـــات بالتفوق علـــى العملاق 

الإيطالي يوفنتوس بثلاثيـــة نظيفة، والانتقام 
من الخســـارة في ربع نهائي البطولة بالموسم 
الماضـــي بثلاثية فـــي إيطاليـــا. ويأتي الفضل 
في البدايـــة القوية لبرشـــلونة ضد يوفنتوس 
لميســـي، الذي ســـجل ثنائية في شباك العملاق 

جانلويجي بوفون.
كذلك خطف فريق برشلونة تعادلا من ميدان 
تشيلسي الإنكليزي، بطعم الانتصار في ذهاب 
دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء 
التعـــادل بأقـــدام ليونيل ميســـي، بعد تمريرة 
رائعة من إنييســـتا ليفك عقدة التســـجيل ضد 
تشيلســـي في مباراته التاســـعة ضده ويقترب 

البارسا من التأهل لربع النهائي.
وأجمعت الصحف الإســـبانية على اقتراب 
برشلونة من حسم لقب الليغا، بعد فوزه المثير 
علـــى ضيفه ومطـــارده أتلتيكـــو مدريد، بهدف 
ليونيل ميســـي، ليزيـــد الفارق بينهمـــا إلى 8 
نقاط قبل 11 جولة على ختام المسابقة. ونشرت 
صحيفـــة (مـــاركا) فـــي غلافها صـــورة للهدف 
وكتبـــت ”ضربة مباشـــرة نحو لقـــب الليغا“، 
مشـــيدة بالأرقـــام التـــي حققهـــا الأرجنتينـــي 
بتســـجيله لهذا الهدف. ويعد ميســـي، اللاعب 
الوحيد الذي يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة 
في 3 مباريات متتالية بالليغا. بدورها نشـــرت 
صحيفـــة (مونـــدو ديبورتيفو) فـــي صفحتها 
الأولى ”اللقب أصبح في متناول اليد“، واضعة 
صورة الهدف رقم 600 لميســـي. وأشارت إلى أن 
جعل برشـــلونة يقترب كثيرا  هدف ”البرغوث“ 
من لقـــب الليغا، ليبتعد بـ8 نقـــاط عن أتلتيكو 

و15 نقطة عن ريال مدريد.

سباق النجوم

اشتعل السباق على جائزة الحذاء الذهبي 
التـــي تمنـــح لأفضـــل هـــداف فـــي الدوريات 
الأوروبية، بتقاسم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
والأوروغويانـــي  صـــلاح  محمـــد  والمصـــري 
إدينســـون كافانـــي والإنكليـــزي هاريـــن كين 
للصـــدارة برصيـــد 24 هدفا لـــكل منهم. ورغم 
تألق المهاجـــم البرازيلي جوناس لاعب بنفيكا 
بتسجيله 30 هدفا في الدوري البرتغالي، لكن 
المســـابقة لا تدخل ضمن أفضل خمس دوريات 
أوروبيـــة (ألمانيا، إســـبانيا، إيطاليا، إنكلترا 
وفرنســـا) وبالتالـــي يحصد الهـــدف الواحد 
1.5 نقطـــة، مقابل نقطتـــين للدوريات الخمس 

الكبرى.

إنكلترا تتأهب لاستخدام حكم الفيديو
} لندن - يتوقع مارتن غلين الرئيس التنفيذي 
للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أن تستخدم تقنية 
حكـــم الفيديو المســـاعد فـــي مباريـــات الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز بعد موافقـــة المجلس الدولي 
المســـؤول عن ســـن قوانين اللعبة الشعبية على 

استخدام النظام. 
ويتوقع أن تســـتخدم التقنيـــة الجديدة في 
مباريات كأس العالم في روســـيا الصيف المقبل 
بعـــد موافقـــة إدارة المجلس الدولـــي بالإجماع 

عليها مؤخرا. 
وقال غلين في تصريحات صحافية ”بالنسبة 
إلى الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز فإني أعتقد أن 
التطبيق هو مســـألة وقت فقط.. والقرار يرجع 

لرابطة الدوري“. 
وأضـــاف المســـؤول الإنكليزي ”مـــن وجهة 
نظـــري تعاملـــت الرابطـــة مـــع الأمـــر بصورة 
صحيحة عندما قررت عدم تجربة النظام مبكرا 

وتركت الآخرين يكتشفون تفاصيله“. 

وتابـــع ”فالـــدوري الإنكليزي هـــو البطولة 
الأكثر ثراء ومن ثم فإن أي نتائج سلبية نتيجة 
ســـوء التطبيـــق ربما يكـــون لها تأثيـــر خطير 
عليهـــا، لكن أيضـــا عدم تطبيـــق التقنية مطلقا 

ربما يكون له نتائج كبيرة أيضا“. 
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن التقنية 
لن تستخدم في دوري الأبطال في الموسم المقبل 

مؤكدا أنها بحاجة إلى مزيد من التجارب.
وتحدثت وســـائل إعلام بريطانية عن اتجاه 
الدوري الإنكليزي الممتاز لتأجيل استخدام حكم 
الفيديو المساعد لموسم آخر عند اجتماع الأندية 

لبحث الأمر في الشهر المقبل. 
وتباينت ردود الفعل على استخدام التقنية 
في مباريات الكأس المحليـــة في إنكلترا ما بين 
مؤيـــد ومعارض وقال غلين ”مع انتهاء موســـم 
كأس إنكلتـــرا ســـنقوم بمراجعة لنقـــرر إن كنا 
سنستخدمه في الموســـم المقبل أم لا، رغم أنني 

أعتقد أننا ربما نستخدمه“.

سان جرمان يتسلح بسيناريو 

1993 لتخطي ريال مدريد
[ طريق مفتوح أمام ليفربول لمواصلة سباق الأبطال

} باريــس - يســـتقبل باريـــس ســـان جرمان 
الفرنســـي دون نجمه البرازيلـــي نيمار، فريق 
ريـــال مدريـــد الإســـباني فـــي مبـــاراة مثيرة 
الثلاثاء، آملا في تكرار ســـيناريو 1993 وقلب 
الطاولـــة على النادي الملكـــي حامل اللقب، في 
إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 

في كرة القدم.
وبعدما اســـتهل لقاء الذهـــاب على أرض 
المتوج باللقب في الموسمين الماضيين، بالتقدم 
بهـــدف لأدريـــان رابيو، عاد ســـان جرمان إلى 
باريـــس متخلفا 1-3، بهدفين للنجم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو الذي عزز رقمه القياسي 
في المســـابقة القارية بــــ100 وهدف، وآخر من 

البرازيلي مارسيلو.

ويدخل نادي العاصمة الفرنســـية الباحث 
عن أول ألقابه في المســـابقة القارية الأم، لقاء 
الثلاثاء بوضع مشابه تماما للمواجهة الأولى 
التي جمعته بالريال عام 1993 حين خسر أمامه 
1-3 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس 
الاتحـــاد الأوروبي في مدريـــد، وقلب الطاولة 

إيابا واكتسحه 1-4. 
النـــادي  إلـــى  بالنســـبة  الكثيـــر  وتغيـــر 
الباريســـي منذ مباراة الذهاب هذا الموسم، إذ 
فقد نجمه نيمـــار الذي خضع لعملية جراحية 
الســـبت في بيلـــو هوريزونتي لمعالجة كســـر 
فـــي القدم تعرض له أمام مرســـيليا (3-0) في 
الدوري المحلي في 25 فبراير، وسيبتعد لفترة 

قد تمتد ثلاثة أشهر.
وفي غيـــاب أغلى لاعب فـــي العالم، أظهر 
ســـان جرمـــان قدرته علـــى مواصلـــة هيمنته 
المحلية بتجديد فوزه على مرســـيليا بالنتيجة 
ذاتها في ربع نهائـــي الكأس، وعلى تروا 0-2 

السبت في الدوري. ويعود الفضل في ذلك إلى 
الأرجنتيني إنخل دي ماريا الذي ســـجل ثلاثة 

أهداف في المباراتين. 
ويأمـــل دي ماريـــا فـــي الاســـتفادة مـــن 
غيـــاب نيمار لتأكيد أحقيته بـــأن يكون ركيزة 
أساســـية في تشـــكيلة المدرب أونـــاي إيمري. 
كما ترتدي مواجهة ريال مدريد أهمية خاصة 
للأرجنتينـــي (30 عاما) الـــذي دافع عن ألوان 
النادي الإســـباني من 2010 حتـــى 2014 وتوج 
معه بألقاب عدة أبرزها دوري الأبطال، قبل ان 
يتخلى النادي الملكي عنه في 2016 بعد أشـــهر 

من ضم الجناح الويلزي غاريث بيل.
وأكد إيمري جاهزية ســـان جرمـــان للقاء 
الثلاثـــاء، قائـــلا بعد مبـــاراة تـــروا ”لا أفكر 
بالإصابات لكن باللعب وحســـب. أنه فوز هام 
جدا من أجل الثقـــة بالنفس“، مضيفا ”الأمور 
تبشـــر بالخير لمبـــاراة ريال مدريـــد. وإذا كان 
اللاعبـــون الذيـــن بقوا في باريـــس في أفضل 
حالاتهـــم أيضا خـــلال لقـــاء الثلاثـــاء، فهذا 

مثالي“. 
وتابع ”أنا متفائـــل“. ويعول إيمري أيضا 
على الهداف الأوروغوياني إدينســـون كافاني 
والإيطالي  باســـتوري  خافيير  والأرجنتينـــي 
ماركينيـــوس،  والبرازيلـــي  فيراتـــي  ماركـــو 
وخصوصا الشاب كيليان مبابي الذي لم يكمل 

مباراة مرسيليا في الكأس بسبب إصابة.
وتطرق إيمري إلى الوضع البدني للاعبيه، 
مشـــيرا إلى أن ماركينيـــوس ”في وضع جيد“ 
وفيراتـــي ”يعاني من أوجاع خفيفـــة، إذ كان 
بإمكانه المشـــاركة (ضـــد تروا) لكـــن ذلك كان 
ســـيؤثر ربمـــا على جهوزيتـــه الكاملـــة للقاء 

الثلاثاء“. 

وضع مشابه

وتابع ”بالنســـبة لكافاني، فالوضع مشابه 
(لمبابي)، أنهى مباراة الأربعاء (ضد مرسيليا) 
وهو يشـــعر بـــآلام. بإمـــكان هـــؤلاء اللاعبين 
الأربعـــة، وأيضا باســـتوري الـــذي يعاني من 
أوجاع خفيفة، المشـــاركة في مبـــاراة الثلاثاء 

على ما آمل“. وإذا كانت مباراة الثلاثاء مهمة 
لطموحات ســـان جرمـــان بفرض نفســـه بين 
كبار القارة بعدمـــا واصل هيمنته التامة على 
الســـاحة المحلية، فإن مســـابقة دوري الأبطال 
ترتـــدي أهميـــة مضاعفـــة لريـــال لأنهـــا أمله 
الوحيـــد بإحراز لقب هذا الموســـم. وفقد ريال 
فرصـــة الاحتفاظ بلقب الـــدوري المحلي حيث 
يتخلـــف بفارق 15 نقطة عن غريمه برشـــلونة 

المتصدر، كما خرج من الكأس المحلية.
واعتبر قائده ســـيرجيو راموس أن فريقه 
يخـــوض الثلاثاء مبـــاراة ”الموســـم“، مؤكدا 
بعـــد الفـــوز علـــى خيتافـــي 3-1 الســـبت في 
الدوري ”مســـابقة دوري الأبطال تعني الكثير 
لنـــا، وســـنحاول أن نلعـــب بالجدية نفســـها 
التي أبديناها هذا المســـاء“، متابعا ”ســـيكون 
الأمـــر معقدا إلا أننا ســـنقاتل من أجل تحقيق 
أهدافنـــا، ونحن نعرف أننا نلعب من أجل (أن 

ننقذ) الموسم“.
إلـــى ذلك، اعتبـــر مدرب الريال الفرنســـي 
زين الدين زيدان أن فريقه بات ”جاهزا“ لسان 
جرمان، مضيفا بعد فوز الســـبت بفضل هدف 
للويلـــزي غاريث بيل وثنائيـــة لرونالدو، ”لقد 
تحضرنا بشـــكل جدي جـــدا لمبـــاراة الثلاثاء 
(…) لدينـــا مباراة إياب وعلينـــا أن نخوضها 
بشـــكل تنافســـي مختلف بالتأكيد (مقارنة مع 
مباراة الســـبت في الدوري الإسباني)، إلا أننا 

مستعدون“.

وعلـــى ملعـــب إنفيلـــد، يدخـــل ليفربـــول 
الإنكليزي مباراته مع ضيفه بورتو البرتغالي 
بعدما ضمـــن منطقيا التأهل إلى ربع النهائي 
للمـــرة الأولى منـــذ 2009، وذلـــك بعدما ألحق 
بمنافسه أقسى هزيمة أوروبية له على أرضه 
باكتســـاحه ذهابـــا 5-0. وعلى رغم خســـارته 
لصانـــع ألعابـــه البرازيلي فيليبـــي كوتينيو 
لصالـــح برشـــلونة الإســـباني خـــلال فتـــرة 
الانتقالات الشتوية الأخيرة، يقدم فريق المدرب 
الألماني يورغـــن كلوب أداء مميـــزا في الآونة 
الأخيـــرة وهوالذي خرج منتصرا من مبارياته 

الثلاث الأخيرة في الدوري الممتاز.

مهمة مضمونة

يخوض ليفربول لقاء الثلاثاء قبل مواجهة 
صعبة ومصيرية الســـبت خـــارج قواعده ضد 
مانشســـتر يونايتد الذي يتصـــارع معه على 
وصافة الدوري المحلي، خلف مانشستر سيتي 
الذي ضمـــن اللقب إلى حد كبيـــر. وعلى رغم 
نتيجة الذهـــاب، طالب كلوب لاعبيه الســـبت 
بعد الفوز على نيوكاسل 2-0، بالتركيز ”لأننا 
لم نحقق أي شـــيء حتـــى الآن. يجب أن نكون 
مســـتعدين مجددا، ونلعب ضد بورتو بأفضل 
مســـتوى لنا، فقد فازوا بجميع مبارياتهم في 
الدوري منـــذ تغلبنا عليهـــم ويتصدرون الآن 

بفارق 5 نقاط“.

وواصـــل ”إنهـــا مبـــاراة صعبـــة، تليهـــا 
مواجهـــة يونايتـــد… جميعنا يعلـــم أين نريد 
أن نكون. هـــذا العام الفوز بلقب الدوري ليس 
ممكنـــا، وبالتالي علينا إنهائه في أعلى مرتبة 
ممكنة وأن نكـــون في دوري الأبطال الموســـم 
المقبل… ما زال هنـــاك الكثير من العمل للقيام 

به“.
وقال كلوب عن خططه ”لا وقت للراحة، لقد 
فاز بورتو بجميع المباريات التي خاضها منذ 
مواجهتنا معه“. وأضاف كلوب ”سيرد بورتو 
على الهزيمة، هذا ما يريده. إنه فريق برتغالي 
صاحـــب كبريـــاء ومعتز بنفســـه وســـيقاتل 
لتعويـــض الهزيمة. مخطيء مـــن يعتقد أنهم 
ســـيأتون هنا تاركين أفضل لاعبين في بلادهم 
أو حيثما يريدون ولـــن يهتموا بالمباراة. هذا 
هـــو دوري الأبطـــال والعالم كله يشـــاهده، ما 

رأيكم في ذلك“. 
وقال كلـــوب ”لا أفكـــر ولا لثانيـــة واحدة 
بإراحـــة أي لاعـــب. أعـــرف أننـــا ســـنواجه 
مانشســـتر يونايتد بعـــد ذلك لكـــن لا يمكننا 
تغيير الثوابت“. وأشـــار ايضـــا أن، ”الجانب 
المعنـــوي هو المجال الذي يمكنك أن تحقق فيه 
أكبر تقـــدم.. ولا يمكنك الفوز بأي ســـباق في 
العالم دون أن تكون متحفزا وقويا، وبالنسبة 
لوضعنـــا الحالي فإنـــه من الواضـــح أننا لن 
نحـــرز لقب الـــدوري الممتاز لكننـــا في موقف 

إيجابي للغاية“.

ـــــــ16 من دوري أبطال  ــــــم انطلاق مباريات إياب دور ال يترقب عشــــــاق كرة القدم في العال
أوروبا، وسيشهد الأسبوع الأول 4 مواجهات ستلعب الثلاثاء والأربعاء، وهذه المواجهات 
منها ما انتهى فعليا في الذهاب ومنها التي تنتظر الحســــــم. وســــــتكون المباراة الأولى بين 

باريس سان جرمان وريال مدريد على ملعب حديقة الأمراء.

قوة خارقة

رقم يصعب تكراره

مويز يرفع درجات الحذر في وست هام

} وســت هــام (إنكلــترا) - حـــذّر ديفيد مويز 
مدرب وســـت هام يونايتد لاعبيـــه من إمكانية 
الهبـــوط إلـــى دوري الدرجة الثانيـــة في حال 
اســـتمرار التراجـــع في الجـــولات الأخيرة من 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وخســـر 
وســـت هام مرتين متتاليتين بنتيجة 4-1 أمام 

ليفربول وســـوانزي ســـيتي ليصبح على 
بعد ثلاث نقاط من منطقة الهبوط قبل آخر 

تسع جولات.
وقـــال مويـــز ”لقـــد أبلغتهـــم… 

أنه إذا لعبنا بهـــذه الطريقة فلن 
يســـتمر أي منـــا هنـــا. يحتاج 
بشـــكل  الظهور  إلى  اللاعبـــون 
أفضل لكن أعتقـــد أنهم يملكون 
الإمكانيات لتحقيق ذلك“. وتابع 

”يحتـــاج الجميع بـــكل تأكيد إلى 
تحســـين مســـتواه لأن هذا لن يكون 

كافيا للفوز بالمباريات القادمة“.
وانهار وســـت هـــام في ضيافة ســـوانزي 
ســـيتي الســـبت الماضي وتأثر بغياب أكثر من 
مدافع بسبب الإصابة وفشل في إيقاف خطورة 
مهاجمه الســـابق أندريه أيو وشقيقه الأصغر 
جوردان. وســـيلعب وســـت هام فـــي الجولتين 

المقبلتين على أرضه مع بيرنلي وساوثهامبتون 
ويعتقد مويز أن مصير الفريق سيتحدد بشكل 
كبير بناء على النتيجتين. ويتقاسم وست هام 
مع ستوك سيتي لقب أسوأ دفاع بعد استقبال 
54 هدفـــا ويحتل المركز 14 في الـــدوري بعدما 

حصد 30 نقطة من 29 مباراة.
وما زاد في تعميق جراح وســـت هام، 
أنه خسر مجهودات المدافع وينستون ريد، 
بسبب إصابة قوية في ساقه اليمنى، 
خلال مباراة الفريق أمام سوانزي 
سيتي. وقالت صحيفة ”ذا صن“ 
وينستون  الإنكليزية،إن تعرض 
ريـــد لإصابة قوية فـــي الدقيقة 
18، اســـتدعت تدخـــل الفريـــق 

الطبي بشكل سريع.
النيوزيلندي  المدافع  وســـقط 
على ســـاقه اليمنى بكامل جســـده 
وتعرضت ركبته للإصابة، حيث توقفت 
المباراة لســـت دقائـــق كاملة من أجـــل علاجه، 
ودعمه بالأكســـجين لمســـاعدته علـــى التنفس 
بســـبب الألم الذي عانى منه. وتم نقل ريد إلى 
المستشـــفى لمتابعة حالته، فيما قامت جماهير 

الفريقين بالتصفيق للاعب، أثناء خروجه.

يورغن كلوب:

إنها مباراة صعبة، تليها 

مواجهة يونايتد… جميعنا 

يعلم أين نريد أن نكون

54
هدفا قبلها وست هام 

الذي يحتل المركز 14 

في الدوري،  وحصد 

30 نقطة من 29 

مباراة
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} البــصرة (العــراق) – لـــم يتـــرك نقص المياه 
الناجم عن قلة الأمطار للصيادين في الأراضي 
الرطبـــة بهور الجبايش فـــي محافظة ذي قار 
والفاو في محافظـــة البصرة (جنوب العراق) 
خيارا آخر ســـوى ترك القوارب التي كانت في 
الماضي مصدرا أساسيا للرزق للكثيرين منهم.

ويمكـــن بنظرة ســـريعة مشـــاهدة قوارب 
الصيـــد رابضة بلا حراك فـــي المياه الضحلة، 
الأمـــر الذي يشـــي بحجـــم التهديـــد لصناعة 

القوارب القائمة هناك منذ قرون.
ويغطي الغبـــار القوارب على الأرض التي 
انحســـرت مياههـــا بعد أن كانـــت في الماضي 
غنية بالأســـماك وغابات الخيزران التي تمثل 
مـــأوى للطيور المهاجـــرة، لكنها أصبحت الآن 
جذوع عيدان تُرى من بعيد مثل ذكرى شاحبة 

في الأفق.
وازدهرت صناعة بناء القوارب الخشـــبية 
في الســـتينات وحتى أواخـــر الثمانينات من 
القـــرن الماضـــي، لكنها تشـــهد تراجعـــا حادا 
بســـبب الســـد العملاق الذي تبنيه تركيا على 
نهر الفـــرات، ونتيجة لذلك تخلـــى الكثير من 

الصيادين عن عملهم.
ويســـير علي حســـين الخزاعي من منطقة 
هور الجبايش في محافظة ذي قار على خطى 
والـــده وجده، في بناء القوارب منذ أن كان في 
سن المراهقة المبكرة، لكنه أصبح يقول الآن إن 
عددا كبيرا من الأسر في مناطق الأهوار تخلت 
بالفعـــل عن المهنة بحثا عن عمل آخر لكســـب 

قوتها وتغطية نفقات معيشتها.
كان  الماضـــي  ”فـــي  الخزاعـــي  وأضـــاف 
عملنا يســـير باســـتمرار دون انقطاع فدائما 
كان هنـــاك عمل، لا أســـتطيع تحديد حجم ما 
نصنعه بالضبط لكـــن بإمكاني القول إننا في 
الشـــهر الواحد نصنع خمسة عشر قاربا، أما 

في الوقـــت الراهن فإننا قد لا نســـتطيع على 
امتداد شهرين صنع قارب، لأن الناس انحسر 
اهتمامهـــم بالقوارب نظرا لجفاف المياه، ومن 
المعلوم أن أهم شـــيء هو الماء، لا سيما وأنهم 
صنفوا مياهنا على أنها تراث عالمي وفرحنا، 
وصار عندنا عيد ميـــلاد، وتخيلنا أن مياهنا 
مســـتقرة وثابتـــة لكن للأســـف هـــا هي الآن 

تختفي وتترك فراغا“.
وتابـــع ”أهملـــت العمـــل كقائـــد زورق لأن 
الناس انتابهم اليأس من الصيد وأكثرهم غادر 
إلـــى أماكن متفرقة، رحلوا إلى حيث من الممكن 
أن يجـــدوا عملا، في بغداد أو البصرة، ومنهم 
مـــن صاروا حمالين أو عمـــالا، لأنهم كرهوا ما 

آلت إليه الأهوار بسبب قلة المياه والصيد“.
وتتغـــذى أهوار بلاد ما بـــين النهرين من 
مياه دجلـــة والفرات. ويهيـــئ التقاء النهرين 
بيئة ملائمة لمصايد الأســـماك وموطنا لأنواع 
نادرة مـــن الطيور مثل طائـــر أبومنجل. كما 
يتيح ما يشبه الاستراحة لآلاف الطيور البرية 

في طريق هجرتها بين سيبيريا وأفريقيا.
ويشـــكو الصيادون من أن الصيد لم يعد 
مربحا بسبب ارتفاع تكاليف الوقود ونقصه، 
لكن معظمهم يشعرون بالقلق إزاء المواجهات 

مع حرس السواحل الإيرانيين والكويتيين.
وأفـــاد علاء أحمـــد مالك وهـــو صياد في 
الفـــاو بمحافظة البصرة ”من الممكن القول إن 
صناعة القوارب تراجعت وقلت بنسبة 80 إلى 
90 بالمئة وهي شـــبه منعدمـــة، لأنه في الوقت 
الحالـــي لا أحد تقريبا من الصيادين يفكر في 
الحصـــول على قارب بما أن الميـــاه الإقليمية 
تحددت، فهو لا يســـتطيع التوجـــه إلى المياه 
الإقليميـــة الكويتية ولا إلى الميـــاه الإقليمية 
الإيرانية لصعوبة المشـــاكل بـــين الدولتين أو 

تجاوز الحدود“.

وأضــــاف ”كمــــا أن الصياديــــن يفضلون 
الحصول على الزوارق الصغيرة بدل الكبيرة 
لأنها تســــاعدهم على الصيد إما بالشط وإما 

بالحدود القريبة على الأراضي العراقية“.
وتــــرك الكثيــــرون هذه المهنــــة ليصبحوا 
مقاتلــــين في وحدات الحشــــد الشــــعبي، في 
حــــين أصبح آخرون عمــــال بنــــاء، وانتقلوا 

مع أســــرهم إلــــى العاصمة العراقيــــة بغداد 
للحصول على عمل أنسب من الصيد.

وكان صــــدام حســــين، الذي اتهم ســــكان 
الأهــــوار العرب في المنطقــــة بالخيانة خلال 
الحــــرب مع إيــــران، قــــام بتجفيــــف الأهوار 
في التســــعينات من القــــرن الماضي لإخراج 

المتمردين الذين يختبئون وسط الغابات.

وعاش عرب الأهوار في الأراضي الرطبة 
للألوف من الســــنين لكنهم كانوا على هامش 

المجتمع العراقي. 
وتقدر دراســــة عددهــــم بنحــــو 400 ألف 
نسمة في الخمسينات من القرن الماضي، لكن 
الكثيــــر منهم فروا من قمــــع صدام وتحولوا 

إلى نازحين لأسباب اقتصادية.

يشــــــكو صانعو القوارب العراقيون تراجعا كبيرا في هذه الصناعة ســــــببه جفاف المياه 
ــــــى محافظات عراقية أخرى تضمن لهم عملا  فــــــي أهوار العراق، وارتحال الصيادين إل

يكفيهم قوتهم وقوت عيالهم.

مخاوف من اندثار مهنة الأجداد

صناعة الزوارق تحتضر بعد انحسار المياه عن أنهار وأهوار العراق

لخدمـــات  أعلنـــت مؤسســـة دبـــي  } دبي – 
الإســـعاف إدخـــال ”طبيـــب إلكترونـــي“ على 
مركباتها يجـــري الإنعاش القلبـــي والتنفس 
الصناعـــي والصدمات الكهربائيـــة وعمليات 

تثبيت الكسور للمرضى والمصابين.
وقـــال خليفـــة بـــن دراي المديـــر التنفيذي 
للمؤسســـة إن الطبيب الإلكتروني، هو جهاز 
يقدم خدمات إسعافية متعددة تسهم في إنقاذ 

حياة المرضى والمصابين في زمن قياسي.
وأضـــاف بن دراي أن الجهاز هو الأول من 
نوعـــه في المنطقـــة، وتم إدخاله إلـــى مركبات 
إسعاف دبي لرفع الخدمات التي تقدم للحالات 

الحرجة وإصابات الحوادث.
وانطلقت الاثنين جلســـات الـــدورة الثالثة 
من مؤتمر دبـــي الدولي للإســـعاف، بحضور 

عدد كبير من الأطباء والمسعفين الدوليين.
وأفـــاد بن دراي بـــأن المؤتمر يهـــدف إلى 
تطوير قدرات المسعفين أثناء حالات الطوارئ 
ويركز على الظروف التي قد يواجهها المسعف 
فـــي حـــالات الأزمـــات مـــن خـــلال المنهجيات 
والدراسات التي تتم مناقشتها من قبل خبراء 

ومختصين في المجال.
ويبحث المؤتمر الرعاية الفائقة في مرحلة 
ما قبل المستشـــفى وفنون الطب الطارئ، وما 
يعززهـــا مـــن خدمـــات وتطبيقات ذكيـــة، كما 
يناقـــش تقنيـــات الذكاء الاصطناعـــي وكيفية 
الاســـتفادة منها في الرعايـــة الطبية الطارئة 

على مستوى عالمي.

طبيب إلكتروني 
لإنعاش المصابين في دبي

} لــوس أنجلس – تـــلألأت نجمات هوليوود 
بأزيـــاء مفتوحـــة الصـــدر وألـــوان نابضـــة 
بالحيـــاة علـــى البســـاط الأحمر فـــي الدورة 
التســـعين لحفـــل توزيـــع جوائز الأوســـكار، 
الأحد، في مسرح دولبي في هوليوود بمدينة 
لوس أنجلـــس الأميركية، فتحـــررن من قيود 
الموضة التي هيمنت على حفل جوائز غولدن 
غلـــوب عندما اتشـــحن بالســـواد تعبيرا عن 
الاحتجاج على ســـوء الســـلوك الجنسي في 

صناعة الترفيه.
وتقدم جائزة الأوســـكار سنويا أكاديمية 
فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع 

الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة.
وآثر مشاهير السينما في العالم في ليلة 
الأوســـكار ارتداء ما يشـــعرون فيـــه بالتألق 
احتفاء بتنوع الأزياء ســـواء كانت كلاسيكية 

نمطية أو جريئة كاشفة.
وارتدت النجمة إيما ســـتون على ســـبيل 
المثال سروالا أسود من دار لوي فيتون، فيما 
اختـــارت الممثلة فيولا ديفيس فســـتانا بلون 
وردي فاقـــع بتوقيـــع مصمم الأزيـــاء مايكل 
كورس، مما جعل ممشـــى البساط الأحمر في 

حفل هذا العام درســـا فـــي التناقضات التي 
تحتفي بالذوق الشخصي.

وقالت ليزلي برايس من مجلة ”إنستايل“ 
المناهضـــة للتحرش  إن حركـــة ”#مـــي تـــو“ 
الجنســـي لـــم تطـــغ فيما يبـــدو على شـــعار 

”الاستمتاع بالموضة“.
إلا أن نجمات كثيرات علقن شعار ”تايمز 
أب“ تضامنا مع ضحايا الســـلوك الجنســـي 
المشـــين فـــي إطـــار الفضيحـــة التـــي قضت 

مضاجع هوليوود.
وقالت ريكي دو ســـول مديرة الموضة في 
مجلة ”دبليـــو“، ”كان التنوع في كل مكان. لم 
يعد هنـــاك نموذج. يبـــدو أن الناس يتبعون 
أســـلوب الذوق الشـــخصي أكثر مـــن ارتداء 
فســـتان تقليدي.. لسان حالهم يقول أي شيء 

يصلح“.
وظهرت النجمة ســـلمى حايك في فستان 
غوتشـــي فاتح مرصع بالجواهـــر، فيما بدت 
الممثلـــة أليســـون جانـــي، التي فـــازت بأول 
أوسكار لها في فئة أفضل ممثلة مساعدة عن 
دورها في فيلم ”آي تونيا“، في فستان أحمر 

مفتوح الصدر للمصممة ريم عكرا.

وتحت ســـماء صافية بددت المخاوف من 
ســـقوط أمطار، لمعت الدرجـــات الصارخة من 

ألوان الأخضر والبنفسجي والوردي.
واختارت النجمتان جنيفر جارنر ونيكول 
كيدمـــان اللـــون الأزرق، فيما ظهـــرت الممثلة 
آشـــلي جود في فســـتان بنفســـجي من دون 
حمالة، وارتدت جريتا جيرويج التي ترشحت 
في فئة الإخـــراج درجة فاتحـــة من درجات 
اللـــون البرتقالـــي في حين آثـــرت النجمة 

ميريل ستريب الأحمر الكلاسيكي.
وجـــاءت الممثلة ريتـــا مورينو (86 
عامـــا) إلـــى حفـــل الأوســـكار بنفـــس 
الفســـتان الـــذي ظهـــرت به عـــام 1962 

عندمـــا فـــازت بأوســـكار أفضـــل ممثلة 
مساعدة عن دورها في الفيلم الشهير ”وست 

سايد ستوري“.
واحتفت الممثلـــة تيفاني هاديش بأصلها 
الأفريقي فارتدت فســـتانا بلون العاج مطرزا 
بأشـــكال هندسية وسترة ســـوداء، ووصفته 

بأنه ”ثوب أميرة إريترية“.
مارغوت  الأسترالية  الممثلة  وتعرضت 

روبي لموقف محرج بسبب فستانها.

أزياء نجمات هوليوود بالأوسكار تكشف اختلاف الأذواق

} من ضمن الحماقات الكبرى التي يرتكبها 
الإنســـان بشـــكل دوري هي تلك الناتجة عن 
القـــراءة الخائبـــة والقياس الفاســـد تماما. 
فاســـد بمعنـــى أن تـــرى فـــأرا يـــأكل ورقـــا 
فتســـتنتج أن فلانا عامـــل مجد ومتفان، كما 

سنرى.
الحماقـــة الدوريـــة التـــي أتحـــدث عنها 
وقعت الأسبوع الماضي. الحكاية هي أن البي 
بي سي أعدت ونشـــرت تقريرا عن الاختفاء 
القســـري في مصـــر ومواضيـــع ملحقة عن 
حقوق الإنســـان والتعذيب وبقية المتلازمات 
المعروفـــة. التقريـــر أتى على ذكـــر مختفين 
ومســـجونين. ظهرت في التقرير امرأة حكت 
عـــن اختفاء ابنتها، وتدعـــى زبيدة منذ نحو 

عام.
بعد أيـــام من نشـــر التقرير اســـتضاف 
الإعلام المصـــري زبيدة المذكـــورة في تقرير 
البي بي سي والتي قالت إنها تعيش بسلام 
مع زوجها وليســـت موقوفة لدى السلطات. 
كل هـــذا ممكن ومعقول ويؤشـــر على وجود 
خطأ ما لدى البي بي سي أو الإعلام المصري. 
الحكاية لا ينبغي أن تذهب إلى أبعد من هذا.
القياس الفاســـد أطل برأســـه فورا. كان 
لابـــدا متحفزا ينتظـــر، فما كل يوم يســـمح 
بارتـــكاب حماقة. فور ظهـــور زبيدة انطلقت 
الأقـــلام والإذاعـــات تقول ”لا يوجـــد اختفاء 
قسري ولا تعذيب ولا معتقلون“. كل هذا لأن 
زبيدة تعيش مع زوجها ولم تختف قســـريا. 
هذا الإسقاط الشاســـع اللا معقول له صدى 
ورواج. وأنـــا لا أتحدث عـــن صحافة حمقاء 
وكتاب ســـفهاء ومهاترين، بـــل عن أقلام لها 
باع ورؤســـاء تحرير. يبدو أن الناس صارت 
لا تطيـــق حدثـــا محـــدودا وتريد لكل شـــيء 

دلالات كونية.
في عام 2004 سرت همهمات ولغط عن أن 
القوات البريطانية المشاركة في غزو العراق 
منغمســـة في اعتداءات وأعمال تعذيب ضد 
مدنيـــين عراقيين. انطلق ســـباق بين أشـــهر 
المتنافســـين في الصحافة الصفراء لنشر كل 
جديد في هذا الســـياق. هنا، نشـــرت الديلي 
ميرور صـــورا لجنـــود بريطانيـــين يركلون 

ويهينون عراقيا معصوب العينين.
ســـرعان مـــا اتضـــح أن الصـــور مزورة 
وأن من يظهر فيها ممثلـــون. كتيبة القياس 
الفاسد هبت فورا لتقول لنا ”لا يوجد تعذيب 
وســـوء معاملة للعراقيـــين“، لمجرد أن صور 

الديلي ميرور مزيفة.
لنتصور أن موظفا سيئا يجتمع به مديره 
ليوبخـــه. المديـــر يتهمه بالكـــذب والاحتيال 
والنشـــاط في ساعة الخروج فقط. أثناء كلام 
المديـــر يلاحظ الموظف فأرا فـــي ركن الغرفة 
يقرض ورقا. يقول للمدير هناك فأر يا سيدي 
في الغرفة. لا يصدقه المدير لكنه يدقق النظر 
فيرى الفأر يقضم الملفات فيقول ”هناك فعلا 
فأر. يا عزيزي أنت صادق ومجد في عملك“. 

هذا منطق المتعاملين مع موضوع زبيدة.

صباح العرب

موسم الحمق وزبيدة

حسين صالح

اختيرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي ضمن قائمة الشباب العرب تحت الـ30 سنة الأكثر تأثيرا في مجال عملهم 
في النسخة الأولى من مجلة فوربس الشرق الأوسط التابعة لنسختها العالمية. وأكدت بلقيس سعادتها 

وفخرها باختيارها وتسميتها بين الأكثر تأثيرا بين جيل الشباب في الوطن العربي.

@

} افتتحت مدينة فينيسيا الإيطالية متحفا جديدا مخصصا للمؤلف وزير النساء الأسطوري جياكومو جيرولامو كازانوفا. ويجرى افتتاح ست غرف 
بمؤسسة كازانوفا أمام العامة الشهر القادم، لتوضيح حياة وزمن الرجل الفينيسي الشهير (1725–1798)، بغرض الإشادة به.
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